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إهداء 





إلى كل من يهفو قلبه للمعالي! وتتوق نفسه للنجاح! 

إلى كل راكض على الأرض يكتب فيها معالم الرحلة الخالدة 
إلى كل واهم ظن أنه أدركه الركب 

إلى القاعد المتأسف على رحلة زمانه 

إلى كل إنسان على وجه الأرض لا زال قلبه ينبض بالحياة 
إلى العالم بأسره رجالاً ونساءء شباباً وشيباً 

هذه صفحات خطها القلب قبل آن بافظها اللسان 

هذه روحي کتبها القلم رسوماً شاهدة على آمانیها العظام 
إلى آغلی من على الأرض آمي وأبي وزوجي وأبنائي وإخواني 
واضتد‌فام الففن: 


آهدی الیهم روحی تحت عنوان: ایدا کنابه حباتك !۱ 


المعد مه 





لاول وهلة أدرك أن القلم ینزع هواه من الروح؛ وينزف حبره 
من القلب (.. 


فلله ما آروع الهوی اذا سری بالقلب حادياً للمعالي!.. 


أحلف يميناً مفلظة أن کل حرف مما تری في هذه الصفحات 
نزعته الروح. واختط من القلب قبل أن يجري على اللسان أو 
یکتبه البیان! كتبته لروحي أولاً مذكراً لها بالمعالي» وحادياً لها 
على الطریق. خشيت أن ترى الهلكى على ساحات الطرقات 
فتهن أو تتباطاء فأخذتها بسوط العزيمة, ودفعتها بتاريخ 
الرجال.. 

وكتبته ثانياً اليك. وهل في الأمة أمل غيرك؟! أنت سر روحي 
التي خرجت في أسطر هذا الكتاب.. لولاك لما جرى الحرف 
على هذه الصفحات!.. 

كتبت إليك وأنا جازم آنني سأرحل بك إلى عالم آخرا 
ساعانق بك المجد. سأكتب بك التاريخ» وسأدون من خلال هذه 


لفصول سیرتلك کانسان یخط فصول حیاته اقا على وجه 
الارض... هذه روحي بين يديك... کم من ليلة باتت تسامر 
أحلامها؟! وکم من یوم آضحت فيه تعانق آمالها؟!.. وهاهي في 
النهاية بين يديك.. 

والذي دفعني إلى قول ذلك أنني أشعر أنني قدمت لك روحي 
التي لا يلوي عنقها الا كلمات الحرث. والتضحية: والعمل. 
والنجاح. والتفاؤل.. هذا سحرها الذي يخطف لبها. ويطير بها 
في عالم الأشواق!.. 

وكتبت إليك كذلك لأن بعض صفحات هذا الكتاب خرجت على 
الشبكة العنكبوتية من زمن فكتب طبيب من اليمن قائلاً: أنا أحد 
الاطباء بالیمن. وجدت رسالتك فوجدت روحي في ثنایاهاء قل 
أحيتني من جديد! بعثتني من جدید! غيرت مجرى حياتي كلها... 
إن رسائلك بعثرت حياتي وأعادت ترتيبها من جديد. اه. وتحدث 
معي مشافهة أحد المدربين في منطقة الرياض عبر الجوال عند 
قراءته لتلك المقالة قائلاً: كل ما قلته وكتبته في مقالتك فأنا 
أعرفه. وعلى يقين به. وأقوله في جميع دوراتي التدريبية لكنني ‏ 
لا أدري إلى الآن.. في مقالتك 7 غير مجرى حياتي. قلب 
مشاعري. أعاد ترتيب حياتي من جديد. اه. 

ورسائل كثيرة من فلسطین. وتونس» والمفرب. ومصر. 
ودول الخليج؛ وبعض أفراد في بلاد الفرب كتبوا يقولون: اليوم 
أدركنا أنه في إمكاننا أن نحيا من جديد! ونخط عالم الأفراح 
في أرواحنا... اه. 

فلما رأيت هذه الأفراح حرصت أن أدفع بها مجموعة بين 


ند یگ .. 


ww‏ جه 


شكري الجزیل لأبي عبد الله عیسی جعدان العمري على 
تفضله بمراجعة الکتاب والشکر موصول لكل من سدد. 
وساند» وشارك في الوصول بهذا الکتاب إلى هذه الصورة. 
داعياً للجميع بالتوفيق في الدارين... 


وآخیرا: هذه هديتي إلى طلاب المعالي» هذه روحي إلى 
آرواحهم. وعالمي إلى عالمهم؛ فإن وجدتم فيها ما وجد 
إخوانكم ممن رأوا بعضها في زمن فائت فليس لي أمل سوى 
الدعاء.. والله المسؤول ألا يحرمني لذة نجاحكم في 


الدارين!.. 





مشرف تربوي بادارة التربیه والتعلیم بمحافظة المنمد ۸ 
المملكة العربية السعودية.. محافظة القنفذة - حلي 
com‏ 1 ۵ 6 ۱ 0 41۱0 5 3 ۲۱ 
@maktoob.com‏ 1 100 45۳۱21 ۲۲۱ 





بدا صفحه جد ید ۵( 





الناجحون لا تعیقهم أحداث الماضي ولو كانت کبيرة. ولا تتنیهم العراقیل ولو 
كانت كثيرة.. قم ‏ آیها الانسان . وابدأ صفحة جديدة من حياتك لتبدأ عالمك 
الیوم ولیس عالم الامس الحزین.. قم وابداً حياتك من جدید.. هب آنك فشلت 
في دراسة! أو وقعت في جريمة! أو آخفقت في مسابقة! أو كنت فريسة لنافخ کیر! 
لا عليك من کل ذلك.. فالجواد السریع هو أكثر الخیول عرضة للنکبات.. 
والرجل الطموح آکثر الناس عرضة لحسد الحاسدین. والناجحون كلهم رصيد 
تجارب مخفقة في بداية مشوارهم الطویل!.. 

قم.. إياك أن يأسرك الماضي بأحزانه. أو تعيقك نفسك بأحداثه.. 

قم . فالذين كفروا بمنهج الله تعالى على وجه الأرض في زمن من أعمارهم كتب 
الله تعالى لهم مساحة عريضة للعودة نو ومسح _ ذلك الاعراض, وتاك 

والذین غفلواء وأخطؤوا فتح الله تعالی ۳ باب العودة الیه: «إن الله پیسط 
يده باللیل لیتوب مسيء النهار ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الليل» . 
والمسرفون على أنفسهم تقبلهم الله تعالی مع عظم اسرافهم. وحجم از 
لكل يَعَادىَ نآ 3 نشهم لا تنتظوا من َة أله لن أله يعفر الب 
۳ انه هو العفور 21 4 [الزمر: ۵۲]. 


| ۱۲ | ابدا کتابة حیاتاك 

قهل بقي لك عذر من أن تتقدم, وتکتب حياتك من جدید؟1.. 

قم فاسمع للفزالي فانه يحدثك آنت فیقول لك: لا تعلق نفسك على آمنية 
يلدها الفیب. فإن هذا الارجاء لن يعود عليك بخیر.. الحاضر القریب الماثل 
بين يديك» ونفسك هذه التي بين جنبيك, والظروف الباسمة أو الكالحة التي 
تلتف حواليك هي وحدها الدعائم التي يتمخض عنها مستقبلك. فلا مكان 
لابطاء. أو انتظار.. اه. 

من قال لك: إن الانسان بماضیه؟! من أقنعك بأن الناجحين صفحة لا سواد 
فیها؟!.. هذا وأمثاله يأسرونك في قيود الماضي! ويكبلونك بأوهام لا تاريخ لها! 
ألم تصلك رحمة ربك» وحنان مولاك بالسماء حين قال في الحديث القدسي: 
ديا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. 
يا بن ادم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. 
يابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئأ لأتيتك 
بقرابها مغفرة». رواه الترمذي وحسنه الالباني. 

قم فانفض هذا الهم الجاثم على قلبك! قم فكبر من جدید. واصدح في 
العالمين.. قم لا يعيقك مثبط أو يستولي عليك شيطان! قم فالقيود مهما كانت 
قوية لاتصمد أمام همم الأقویای والتاريخ مهما كان مظلماً تضيئه شمس 
الرجال الشارقة! والرجال بتاريخ اليوم وليس بذكريات الأمس.. قم ومن وجدته 
أمامك يذكرك بماضيك فاركله بقدم الواثق, وإذا أحسست به من خلفك يجرك 
إلى الوراء فلا تلتفت إليه؛ فان قرب منك أو طمع فيك» فمد في خطوك فهو أحق 
RTT‏ 

قم.. فقد قتل رجل مئة نفس ثم لما حملت نفسه آماني الرحمة. وخطت قدمه 
نحوها بعظمة العزيمة أوحى اللّه تعالى إلى الأرض الطيبة أن تتقارب لیکتب في 


عداد الفالحين.. وربك فرح بتوبة مذنب أشد من فرح الفاقد لطعامه وشرابه 


ایدا صفحه جديدة 





على آرض ضلّت فیها دابته فقال من شدة الفرح لما رآها: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك!» ورسولك تا قد قال في لمسة حنان ورحمة: «لو لم تذتبون لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم یذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم».. فهل بقي لك عذر في 
التعلّق بوهام الماضي؟! أو بقي لك عذر في العيش على آمال المستقبل الغائب 
المنتظر 19.. 


*% * ين 
إضاءة: «کل این ادم خطاء هذا مد الانسان.. ۹ الآخر: 3 له الحرية 
المطلقة في التحرر من ربق الخطاً مهما كان كبيراً!! 





تك 


۱ ۱ ابداً كتابة حياتاء 





عش في حدود يومك 


صدقني ‏ أيها الإنسان . إن أيامنا التي نعيشها هي أحلامنا التي ننتظرها! 
عش في حدود يومك ترى ربيع الأيام يزهر قبل حينه! لقد علمنا رسولنا ئلا 
هذا المعنى العظيم. وأبت أوقاتنا أن تسمح لنا لنتأمله ونرى فيه ملاح 
الحاضر الزاهي.. يقول ية دمن أمسى آمناً في سربه؛ معافی في بدنه؛ 
عنده قوت يومه وليلته؛ فكأنما حيزت له الدنيا بأسرهاء.. فهل بقي من 
الاحلام المنتظرة ما يمكن أن يخرج عن حدود معالم هذا القبس النبوي 
الكريم؟!.. 

أعجب شيء في الإنسان آنه يفكر في الغد قبل أن يأتي! فيبعثر بهذا التفكير 
أحلامه وآمانیه. ويكتب بذلك أقسى أيام العمر في حياته كلها.. إن الغد لم يأت 
بعد. وكم أنت أحق بالاحتفال بيومك أكثر من الانتظار لغدك!.. 

لست أريدك بارداً ضعيفاً همك يومك فحسب. لكنني أريد منك جزماً ألا 
يشغلك المستقبل بكواهله؛ ولا يهزك القادم بأحداثه فهو لا زال غيباً... أريدك 
أن تتمتع بيومك كأنه لا يوم غیره. فتجول نفسك في رحاب السعادة فترى فيها 
آروع ربيع الاعمار على الاطلاق!.. ۱ 

دعك من القلق على الرزق فقد أقفل رسولنا كيه باب الهم والتفکیر في هذا 


الطریق بقوله في حديث ابن مسعود ول : «ثم یکتب أجله ورزقه وشقي أو سعید» 


عش في حدود يومك 





وهذا كله في تمام الثمانين الأولى من ميلادك؛ فلماذا تشغل نفسك بالغد 
القادم؛ وكل ما فيه مكتوب5!.. 

لماذا ترهق نفسك بالتفكير في الفد ورسولك كيل قد قال: «واعلم أن ما 
أصابك لم يكن لیخطئك. وما أخطأك لم يكن لیصیبك. واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لكف 
ولواجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى 
عليك.. رفعت الأقلام وجفت الصحف... إن الإيمان بهذه المعتقدات هو الذي 
یصوغ حياتك. ویعید ترتیب آفکارك. ۱ 

لقد علمنا نبینا بل عيش الاحظة الآنية بصدق حین قال: «اذا قامت الساعة ‏ 
وفي يد احدکم فسيلة فاستطاع ألا يموت حتى يغرسها؛ فلیغرسها»؛ فهل 
المسلم بحق سوی هذه الايجابية في لحظته؟!.. فإذا كانت الساعة مع ما فيها 
يكتب لنا النبی ور أن نکون فیها آقصر ما نکون على لحظات آعمارنا... فکیف 
بالفد الذي نوقف حیاتنا على الفیب الذي يلده5!. 

عش لحظتك التي أنت فیها.. ولا يهمنك ما في الغد من آحداث.. فالفد لم 
يولد» ومن الحماقة أن تبتئس بمولود لم تره بعدا. 

عش يومك فحسب. ألم تسمع إلى رسولك ية وهو يصوت في مسمعك: «ذا 
آصبحت فلا تنتظر المساء واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, ا ان هت | فين 
من الوحي؟1.. قم فشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في لحظات من 
يوم واحد کتب کتابه الواسطية وهو یلقی الیوم نفث بره. وآثار جهده! ورب 
صدقة في ظلام يوم أو ضحاه کتبت رضا الله تعالی إلى يوم تلقاه! وتبسمك في 
وجه خی صدقة؛ وهي لا تتجاوز لحظة لا تکاد تذکر في ثنايا یوم عابرا.. 

وصدق من قال: أتدري كيف يسرق من المرء عمره؟ يذهل عن يومه في 


ارتقاب غده. ولا يزال كذلك حتى ينقضى آجله ويده صفر من كل خير.. اننا 


ایداً کتابة حياتك 


Ê‏ 11 اس سس سس سس 


نتعلم بعد فوات الأوان أن قيمة الحياة في أن نحياها على وجه الحقيقة.. ثم لا 
یسعنا في النهاية الا آمنية ذلك الانسان في الوقت الضائع حين قال:ليتني كنت 
آدري ربیع آيامي لما انتظرت حتی حل بها الصيف الحار.. وشتت آوراقها 
الخریف الحاف! 

إياك ثم إياك أن تجعل غيوم الماضي تفطی شمس الحاضر.. وإياك أن 
تتجاوز يومك الحاضر إلى الغد الغائب.. فإن هذا التطلع سرقة الغد من أحلام 
اليؤم. 

ند جرد ين 


إضاءة: سر الحياة الحقيقية في عيش اللحظة والاستمتاع بها على أكمل وجه. 





كن واثقاً بنفسك 








كن واثقأ بتفسك!! 


يستحيل في العالم اليوم كما هو مستحيل بالأمس أن تجد ناجحاً ثقته بنفسه 
مهزوزة أو مشكوك فيها.. يستحيل بل لا يتصور البتة أن ترى مخلوقاً كتب اللّه 
تعالى لاسمه صيتاً على وجه الأرض وهو يعاني أزمة ثقة!!. 

دعني أقول لك: هب أن ثمة مواقف تعرضت لها في صغرك. أو دراستك. أو 
حياتك.. هب أن تربيتك الأسرية شكلت عندك نوعاً من الضمف. أو فقدان الثقة 
بالد ات. فذلك كله غير بعيد ولا مستحيلء وهو وافع يعيشه كثير من الناس.. لکن 
من الذي قال لك: ان هذه العراقیل لا تحل؟ او من أقتمك بأنها تراث وتاريخ لا 
يزول؟.. صدقني لو قرأت سير الناجحین كلهم أو جلست الیهم فسألتهم لما قال 
لك واحد منهم البتة: انه خلق ناجحاً. ولا خالياً من عوائق البيئة والاأسرة...لکن 
مع ذلك كله استطاعوا أن یمسحوا تلك النتوءات والاثار التي علقت بهم. وکتبوا 
لأنفسهم آثاراً تراها أنت اليوم كما رآها غيرك بالأمس.. 

الناجح وليد اليوم وليس نبات الأمس.. والتاريخ لا يعترف بالشاكين 
المتلمظين.. إنما يلوي عنقه ويرخي صفحاته للناجحين المتألقين!. 

ثمة قضية هي في غاية الخطورةء وهي مكمن الفرق بين الناجحين وغيرهم؛ 
هي أن الناجح لديه ثقة مطلقة في نفسه وهو قادر على تحقيق الفلاح والنجاح 
على الأرض قبل لقاء الله تعالى في عرصات القيامة.. إن هذه الثقة هي السر 


اند کتادة حباتك 


| ۰.1 سس سس سس سس 


الکامن في العقول. وهي الوقود التي يشعل فتیل النفوس لبلوغ المعالي!.. صدفني 
ا ی و او و ی توت ی ی 
من الداخل فتهتف بها إلى المعالي» وتكتب فيها أنه لا خيار غير هذه الأماني 
التي تشرق بأصحابها قبل حلول الفجر الصادق. 

اعذرني إذا قلت لك: المخفقون الفاشلون أولئك كلهم أعداد لا تحصى 
أقنعوا أنفسهم بأنهم أقل من أن يتشوفوا إلى تاريخ حاف بالنجاحات... هؤلاء 
لم يقتنعوا بعد أنهم أهل لبلوغ المجد من أوسع أبوابه.. ولم يسعدوا بأنفسهم 
اليوم حتى تسعد بهم غداً. 

لقد قال الأول بالأمس: آضخم المعارك تلك التي يقضيها الإنسان في أدراج 
نفسه.. وقال الثاني: عندما تبدأ المعركة بين المرء وبين نفسه فهو عندئذ 
شخص يستحق الذكر.. والذين یتوقون للنجاح» ويبحثون عنه. ويتوفون لبلوغه. 
ويسعون في إقناع نفوسهم بجديتهم وآثارهم القادمة هم فقط من يستطيعون 
الكتابة على جدار الزمن بأنهم قادمون بقوة... 

تعال.. أعطني بعضاً من وقتك.. اسمح لي بدقائق من حياتك لأحدثك عن 
سير بعض من توسع لهم التاريخ فكتبوا فيه بسطور من جد. ودونوا فيه بآثار من 
عزيمةء وليس عندي من يصلح للبداية أعظم من رسولك ی حين نزل عليه 
الوحي وراح يبلغ رسالة الله تعالى إلى أهل الأرض.. وأراد الله تعالى أن يمضيه 
في سنن الکون.. ولا يميزه في هذا الطريق بشيء لأنه طريق مسلوك غداً لأتباع 
المرسلين... وتأبى سنن الله تعالى في الأرض إلا أن يكون لنبي الله تعالى في 
هذا الشأن ما لغيره من المصاحين من بعده إلى يوم الدين.. بدا هة رحلته. 
واستمر مناضلاً من آجلها ثلاثة وعشرين عاماً لقي في سبيل تلك الأهداف التي 
عاش من أجلها صنوف البلاء؛ فشج وجهه. وكسرت رباعيته. وسقط بجسده 
مراراً على أرض المعركة ولم تسقط همته ولا مرة واحدة... وظل يجوب الأرض 





/ ٩ 


لتبلیغ رسالة الله تعالی.. طرد من مكة ولیس آمثل على مرارة ما لقي من آثر 
الفراق من وقوفه على الحزوراء وقوله: «والله إنك لأحب أرض الله إ لي ولولا أن 
قومك أخرجوني ما خرجت... وعوده من الطائف بعدما سالت قدماه دماء من 
حجارتها.. الذي حل به حتی ما أفاق الا بقرن التعالب مه فا وه 
وبين ذلك شد ثوبه على رقبته حتی آثر فيهاء ووضع سلی الجزور على رقبته حتی 
أعياها.. وظل یوم حنین بمفرده يجوب على بغلته لا آحد يعينه أو يقاوم معه.. ثم 
ماذا؟ لم يرحل حتى رأى عبّاد الحجر والوثن خلف أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين يأتمون بسنته ويأتمرون بأمره. فلله در همته ما أعلاها! وما 
أشرفها! وما آسناها!.. 

لكن إياك أن يأتي إليك مخذل أو يتطرق إليك صوت مهزوم فيقنعك بأن هذا 
رسول مؤيدء ولا وجه للمقارنة والمشابهة.. ألم يبلغك بعد أن ابن الأثیر كتب كتابه 
(جامع الأصول) في أربعة عشر مجلداً وهو مقعد. وابن القيم دون (زاد المعاد) 
وهوفي السفرء وهتفت همة ابن الجوزي به حتى طالع عشرين ألف مجلد وهولا 
زال في أيام الطلب. واختار سف الکمك على مضغه لتفاوت ما بينهما.. ألم يصل 
إلى سمعك أن ابن عقيل آلف كتابه (الفنون) في ثمانمئة مجلد.. ولم تزل رغبة 
العلم بالإمام مالك حتى باع سقف بيته.. وكتب لك أديسون كلمته الشهيرة عن 
العبقرية 2١١‏ الهام... و54 عرق جبین». 

فإن لم تقنعك تلك النماذج كلها فلا أقل من أن تسمع لحديث محمد أحمد 
الراشد وهو يصوت في أذنك بقوله: كن حمالاً في السوق. لكن قرر مع أول خطوة 
لك فيه أن تصير تاجراً أو عقارياً أو مدير شركة؛ فستصل بإذن اللّه.. المهم 
تصميمك. وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن زرع الأمل في النفس بقوله: وفي 
هذا المنعطف يجفل الراهب فيدعي عجزاًء ويقول: تريد مني أن أكون فقيهاً 
وليس جدي مالكاً ولا الشاقمي. وتطلبون أن آتفتّی بالشعر وما ولدني المتنبي ولا 


2 ظ ابداً كتاية حياتك 


البحتري, وتتمنون أن آلوك الفلسفة ولیس جاري سقراط. فمن أين يأتي لي 
الابداع. وقد قال النبي ع: الناس کابل مئة لا تکاد تجد فيها راحلة»؟1.. 
فنقول: نعم نريد» ونتمنی. ونظن. ونجزم. ولا وجه لاستضعافك نفسك. وقد 
أعطاك الله ذ کاء ونسباً فلم لا تتعلّم السهر وتطلب الفصاحة. اه. 

فان تحرکت نفسك للمعالي فتلك الأماني التي یهتف لها أمثالك! وان لم يكن 
ذلك ففکر بصدق في قدومك بين يدي الله تعالی یوم القيامة.. وأصدقاؤك 
وزملاؤك قد فتح الله تعالی علیهم فوصلوا إلى الفردوس الأعلى من الجنان؛ كم 
هي حسرتك في ساعة لا ینفع فيها الالم. ولا تفيد فیها الحسرات!.. 

فان وجدت من نفسك قبالاً للحاق القوم فتلك البفية التي أنت آهل لها.. 
وتأمل مع ذلك كله اللذة التي تجدها. والأفراح التي تشعر بها. والنعیم الذي 
ستجده في قلبك.. حينها لو طرت على وجه الأرض تعبيراً عن مشاعر اللذة لما 
كان ذلك شرا عن اما ات 








حياتك من صنع افکار لک(۱ 





صدقني «أنت مجرد تفکیرك»... لا آدري إلى هذه الساعة التي أكتب فیها 
هذه الأحرف لماذا دائماً تضع نفسك في ساحة الاتهام والقصور؟ لماذا تحکم 
على نفسك بالتأًخر؟ لماذا هنه الأفکار الباسة تظل تلاحقك. وتکتب حرمانك 
من الخطوات الرائعة التي تنتظرك5!.. تفكيرك هو الذي صنع منك تلك الروح 
الراكدة عن الامال.. والراقدة على الأرض! 

لقد ثبت بما لا یدع ممالا لفك مقولة القائل: من الأ الثابتة في الحیاة: 
أنك إذا لم ترضّ إلا بالأفضل فسوف تحصل علیه. وتصوراتك عن نفسك هي 
التي تصنع الفرق.. 

واذا لم تصدق ما آقول لك فاليك هذه القصة لأحد الناجحین: استقل دراجته 
في یوم من الأيام على أحد الطرق السريعة, وبینما هوفي غاية السرعة على الطریق 
أدار راسه إلى جانب الطریق لمشهد لفت نظره هناك.. وما لبث أن عاد بنظره إلى 
الطریق فإذا به آمام الحدث الهائل؛ شاحنة تقف في منتصف الطریق, فلم يجد بدا 
من الارتطام بهاء ونتيجة لقوة الاصطدام فقد اشتعلت الدراجة على صاحبها.. ولم 
یخرج من غيبوبته الا وهوعلی سریر المستشفی تفطي جسمه حروق مفزعة؛ ويعاني 
آلاماً مبرحة. وصعوية في الحرکة... وظل یخضم لعلاج داخل المستشفی زمناً 


طویلا خرج بعده إلى الحياة من جدید. خرج وأجزاء من جسده مشوهة.. 


۱ ۳۲ ظ ابدأ كتابة حیاتك 


ثم تکرر عليه المشهد مرة آخری لکن بصورة آکبر حیث تعرض لحادث 
تحطم طائرة كان آحد رکابها؛ فکانت النتيجة شلل في الجزء الأسفل من 
جسده... ومع ذلك كله لم تفلح هذه الاحداث مجتمعة في أن تثني ذلك الرجل 
عن تصوره عن نفسه. وثقته في ذاته؛ فقد تحول بعد ذلك الحادت إلى صورة 
من النشاط والجدية في حياته الشخصية حتى أصبح رجل أعمال مليونيراً؛ بل 
وصلت به هذه الثقة إلى أن رشح نفسه لرئاسة بلاده على الرغم من تشوه صورته 
بشكل ملفت للنظرء وكان شعار حملته الانتخابية «أرسلوني إلى عاصمة بلادي 
ولن أكون مجرد وجه جميل هناك». - 

ومثله اليوم ‏ في ظني . محمد الحسن المعشي؛ مشلول شلل رباعي ثم هو مع 
ذلك يتمتع بنفسية رائعة جداً تتفوق على نفسيات كثير من الأصحاء معلم في 
المدرسة النظامية. ومعلم في حلقة التحفيظ. ومشرف على موقع انترنت. وله 
طموحات لا يكتبها الا الأصحاءء ليس بالشرط جسدياً لكنها بالضرورة روحياً 
ومعنوياً. ۱ 

وصدق ذلك الرجل حين جعل من السرقة مهنة. وكان يعيش على آموال 
الناس وجهودهم.. ولما کک عا في لحظة من اللحظات سأله بعضهم: من 
هو يا تری ذلك الشخص الذي سرقت منه آکثر شيء5 فقال ذلك اللص جواباً 
یکتب بماء الذهب: آکثر رجل سرقت منه هونفسي.. كان بمقدوري أن أكون رجل 
أعمال ناجم. وعضواً مساهماً في مجتمعي» ومع ذلك اخترت أن أكون لصا 
وقضیت ثلثاً من حياتي کشخص راشد ناضح وراء القضبان. اه. 

صدقني إن أعظم ما یقذف بك إلى المعالي هو صورتك عن ذاتك.. العجیب 
أن هذه النفس لن تجد مشجعاً لها مثلك. ومع ذلك قد يشهد کثیرون آنك سبب 
في نجاحهم. وتفوقهم. وتمیزهم» ونفسك کم كانت بحاجة إلى شيء من 
التشجیع والثقة لتحلق في عالم الناجحین... 





ف الك نی اهعاق امضفیت لذ کر اه لت زار فسات راهب 
انك مجموعة من الأخطاء المتکررة.. ورغم کل ذلك فانه يمكنك الان. ومن هذه 
اللحظة بالذات أن تغير تلك الایحاءات السلبية. وتکتب من خلالها روائع من 
النجاح.. قد قلت لك سابقاً: انه لا يوجد ناجح على الأرض الا وقد ذاق طعم 
الاخفاق. أو عاندته مشكلة حالت دون تحقيق النجاح مبكراً. لكن في النهاية 
طمس معالمها. وداس على ذكرياتهاء وحلق مع الراحلين إلى المعالي. كل ما 
أريده منك عبر هذه المساحة التي تقضيها معي في قراءة هذه الأسطر أن 
تطمس كل ما يتسلل إلى عقلك من ذكريات الماضي المشين.. وأن تبني في 
نفسك» وفي فكرك أنك قادر على بناء مستقبلك بالصورة التي تريدها أنت. 
وبالطريقة التي تختارها.. 

أجبني بصدق أليس بإمكانك الآن أن تضع زمناً للقراءة والتعلم؟! أليس 
بمقدورك الآن وفي هذه اللحظة أن تختار أخلاءك من الناجحين على وجه 
الأرضء وترتبط بهم ارتباط الراغب في المعالي؟! أليست الفرصة سانحة الآن 
لك أن تبداً مشوارك نحو التميز ببعض الوقت الذي تقضيه في آهم أهدافك؟! 

هل تری شیثاً مما سألتك ممتهيلا 5 ادا فلمادا تنتظر9! لماذا تمیت نقسك 
والحياة تبتهج لك؟ لماذا تطمس معالم تميزك وهي آوضح من الشمس في رابعة 
النهارة!.. 

لم يمنع عنترة سواده. ولم يحل ذلك بينه وبين بناء مجده. حين طمس كل 
المعالم التي يراها الناس عيباً يعير به. فإذا به يجعلها مجداً يفاخر به حين قال: 


واخثّر لنفسك منزلا تعلوبه أومت كريماً تحت ظل القَسْصّل 
فالموت لا ينجيك من آفاته خر ولو شىتە باتجتدن 


موت الفتى في عزة خیر له من أن بيت أسير طرف أكحل 


ابداً كتابة حیاتك 


| :77 ا و و سس 


إن كنت في عدد العبید فهمتي 
أو أنکرت فرسان عبس نسبتي 
لا تسشقني ماء الحياة بذلة 


و 1 م7 
ماء الحياة بذئة کجهتم 


إن بامکانك أن تبداً.. کیف؟ لا تسأل أحداً.. فى البداية ابدأ.. حاول.. ألح 


فوْقَالثريًا والسماك الأغزلٍ 
فسنان رمحي والحسام يقر لي 
بل فاسقني بالعز كأس الحنظل 
وجهنم بالعزآطیب منزل 


مر 


ن 


على الله تعالی في أن یفتح عليك طريق السعادة والتوفيق... وحاول.. ولا 
يضيرك كم هي محاولاتك.. لأنني آراك آقرب ما تكون إلى النجاح بعد هذا 


القرار.. 


وبإمكانك بعد الشهر الاول. أو العام الأول أن تهاتفني لتخبرني بمقدار 
الاقراح التي تخالج فليك . واللذة التى تخامر عقلك... ولو عرفت هذه النتانج 
وذقتها لما وسعك الا أن تری الأفراح بين ناظريك!.. 
ند جرد ين 


إضاءة: بمجرد ایمانك بد اتک وثقتك يهأ سنصیح انساناً خر( 





تجارب الناجحین 








تجارب الناجحين!! 


حدفتك فیما مضی عن الثقة بنفسك. والاعتداد بذاتك. وقلت لك ولا زلت 
أؤكد عليك أن هذه الثقة هي الشرارة الأولى لبناء حياتك. وتحقیق آمالك. 
وصدقني كل الناجحین على بساط هذه الارض یجتمعون في هذه الصفة لا 
یختلفون فیها البتة. ولك أن تقابل من تشاء منهم وتسألهم لتری صدق ما قلت 
لك عبر هذه المساحة التي كم آتمنی أن ترتوي منها لتکون في عداد المتمیزین 
والناجحین. 

وثمة آمر في غاية الاهمية لتعزیز الثقة بنفسك.. انه لا يمكن لبشر على وجه 
الأرض أن يجعلك تشعر بالنقص والدون. ومتی ما استطاع أحد أن یشعرك 
بذلك فستثبت لك الأيام أنك مجرد أداة مکنت هؤلاء من بناء آمجادهم على 
ضفاف شخصيتك الضعيفة وتبعيتك المفرطة.. صدقني أنت ملك نفسك.. ولو 
اجتمع الناس كلهم على آمر لا تريده ما استطاعت تلك الجموع أن تقنعك بفكرة 
أو تحولك عن رأي.. إذاً فلماذا تضع نفسك مطية لآراء الآخرين؟! 

لو تأملت في أحوال الناس» وتساءلت: من الذي يحظى بينهم بالتقدیر 
ويشار إليه بالبنان فیهم؟ لوجدته ذلك الإنسان الذي يتحدث عندما يريد 
وسكت عندما برید , یقول رأیه وبکل شجاعة لا پتهیب الخطأ ,ولا یخاف النقد .. 


ثقته بنفسه تدفعه إلى أن یتحرك كيف يشاءء لا يجعل من الاوهام التي تکبل 


ابد کتابة حباتك 
۳۹ بد به حي 


کثیراً من الناس قیوداً له.. بل ینطلق متحرراً من كل قيد تفرضه بيئة الضعف 
بداعي الاحترام والتقدیر.. 

ولو بحثت عن المشلول في حياة الناس. المرفوض في آفکارهم لكان ذلك 
الضعیف الذي يرى الحق والصواب ما يراه غیره. لا يبدي رأيه مخافة أن یکون 
نشازاًء هکذا دائماً لا تمرف له موقفاً متميزاً.. إن قال الناس قال.. وان سكت 
الناس سکت.. ليس له رأي منفرد. ولا قول مخالف.. ومثل هذا حري بالناجحین 
الطامحین أن یکونوا آشد الناس نفوراً منه. ولو سألتك آنت: هل تشرف بهذا 
كلا عل وات هنم الحیاة؟ لکنت آشد الناس كفورا منه وعدا عنه... 

إذا أردت أن تبني الثقة بنفسك فاقرأ قصص الناجحین. وكتب الذ کریات: 
والسير الذاتية للناجحين فقط.. اجعل عينك على الأسطر الدقيقة التي تحكي 
مواقف صاحب الذكريات الايجابية. وكيف كتب سيرته على واقع الارض.. ودعك 
من الأسطر التي يسرد لك فيها أسرته وأين عاشء وكيف ولد.. فهذه من الزبد 
في مثل هذه السير.. قراءتك المتكررة في سير الناجحين تدفعك إلى عالمهم. 
وتحدوك إلى بلوغ آثارهم. والشرب من معينهم.. اقرأ وركز على مواطن القدوة 
في تلك السير فهي التي تلهب قلبك . وترحل بك إلى عالم المتميزين!.. 

أعجبني أيما إعجاب قصة سردها علي أحد المتدربين في دورة تدريبية في 
عالمنا العربي. وكان صاحبنا حاضراً كأحد المتدربين يقول: كان من شروط 
المدرب أن تقفل الجوالات أثناء الدورة. ولا يسمح بحديث متدرب مع آخر بعد 
بداية البرنامج. وكانت الدورة مختلطة من الرجال والنساءء وبینما المدرب 
يقدم دورته إذ بإحدى المتدربات تتكلم في جوالهاء فوقف المدرب وأنصت حتى 
انتهت من مكالمتهاء ثم قال لها بصوت مرتفع: :إلى الخارج» ثم نادى الفريق 
القائم على البرنامج وقال لهم: أعطوها مبلغ الدورة الذي دفعته.. يقول 
المتدرب: وانتظرنا هذا الموقف العصيب في حياة هذه المتدربة؛ فكانت 





۲! ۲ 


المفاجأة: وقفت فقالت: آنت أحق بالخروج مني.. آنت هنا موجود لنا. ولسنا 
نحن موجودون لك.. تقول: الدرس الذي تعلمته هذا المساء آن آمثالك ينبغي أن 
یمسحوا من قائمة المدربین؛ لأنك لا تستطيع أن تتعامل مع الناس؛ فکیف 
توجههم؟1.. لن آخرج هذا المساء لكنني آخبرك آنني لن آترك وسيلة اعلام؛ 
ولا مركز تدریب حتی أبين شخصيتك الزائفة.. وبیننا الایام.. تم قعدت» فارتج 
على المدرب وعرق وجلس وظل صامتاً زمناً طویلاً ثم أفاق معتذراً. متأسفاً 
نادماً.. یقول الزمیل: وفي أثناء الاستراحات لقیت هذه المرأة من الفریق 
العامل آروع عناية لمتدربه في برنامج.. 

قلت: وهكذا تصنم الثقة بأصحابها.. الثقة بنفسك تجعل الآخرين یشرفون 
بخدمتك . ویقومون لمجيئك» ذلك أنك تستحق هذا الاکرام وأكثر! الثقة بنفسك 
تجعل منك انساناً آخر على وجه الأرض, والغالب والعادة أن المهزوم نفسياً أحق 
بالعطف من الا کرام والتبجیل.. 

الاشرطة السمعية یمکن أن تسهم في نماء هذه الثقة وتوسیع دائرتها. وفي 
المکتبات الیوم بعض من هذه الأشرطة.. یمکنك من خلال سيارتك أن تسمع ما 
يدفعك لمزید من البناء والتقدم في حياتك.. انني ولفترة من حياتي ليست 
بالقصيرة آسمع لهذه الاشرطة في الصباح الباکر وأنا متوجه إلى عملي. کم 
كانت هذه الأشرطة بمثابة الوقود في بعض الأحيان لیوم. وفي بعضها لاسبوع. 
وقي بعضها لأشهر.. ولا زلت مديناً لها بعد الله تعالى بالفضل في إذكاء روح 
الحماسة والثقة في نفسي.. 

يمكنك كذلك إذكاء هذا الجانب عن طريق مصاحبة الناجحين والتمیزین. 
فان صحبتهم الشعلة التى لا تنطفىْ في نفس الإنسان.. إن الناجحين نماذج حية 
يشعلون في نفسك نار الجدية بمجرد حدیتهم. ويلهبون فيك مشاعر التميز 
بأفعالهم.. ليتني أراهم كل يوم فهم الشمعة التي لا تنطفي في قلبي إلى الابد.. 


ايبدأ کتابة حباتك 
۲۸ 1 بدا كناية حي 


الناجحون الایجابیون هم بلسم الحياة.. ونورها المشرق.. وضیاوها الجمیل.. 
ليتني آسمعهم في كل وقت فهم شموع النفس, وضیاء القلب. ونور العین لا 
حرمني الله ایاهم فبهم تحلو الحياة إلى الأبد. 

شيء اساسي یحتاجه من يريد أن يبني الثقة في نفسه؛ هو حرصه على 
حضور الدورات التدريبية فإنها شمعة أخرى في نفوس کثیر من العطشی.. فکم 
من کلمة. أو لوحة. أو جملة آنارت طرقاً مظلمة.. ورسمت لوحة عريضة من 
التفاؤل في زمن الیأس؟1.. ومن جرب عرف. ومن ذاق استلذ.. 

إياك ثم إياك أن تخالط أو تعيش في آوساط السلبیین فانهم ظلمة القلب. 
وداء العین. هؤلاء هم جزء من الظلام المنتشر في حياة الكثيرين... وهؤلاء هم 
الداء الذي أسهم في فشل الفاشلين.. 

بإمكانك أن تدعم ثقتك بنفسك بتسجيل انتصاراتك. وتدوين نجاحاتك أياً 
کانت. فإن هذه في الغالب لها مذاق خاص.. تتشوق لها العين.. وتجول في القلب 
فتكتب فيه روائع مشرقة يستلهم معها الامل. وينطلق بها إلى عالم المعالي! ذكر 
بها نفسك بين الحين والاخر. وانطلق من خلالها إلى عالم النجاح والفلاح.. 

هذه بعض المعالم التي تساعدك حتماً في ثقتك بنفسك. وتصورك عن 
ذاتك.. لو تجاوبت معها بشكل منتظم يمكن أن تحدث في نفسك شيئاً لم يكن 
لك على بال. فسر على بركة اللّه تعالى ترى النور يرمقنا من بعيد. 





معتقدانئك سر تجاحك 





معتقداتك سر نجاحك!! 





لا أعلم سلاحاً أوثق في قلب صاحبه من سلاح المعتقد.. المعتقد الإيجابي 
يصنع منك بطلا على وجه الأرضء المعتقد الإيجابي هو السلاح الذي يدفعك 
إلى القمم؛ ويقذف بك إلى عالم الأرواح.. ليتك تدرك هذه اللحظات ما تفعل 
المعتقدات في قلوب وأفكار أصحابها! لا أعلم في حياة ناجح على وجه الأرض 
كلمة فشل.. كلا! وما رأيت في حياتي مشهداً أكثر حزناً من مشهد ذلك الانسان 
المتشائم.. ما ريت ذلك ولن أراه بإذن اللّه تعالى ما دام في الأمة رجال يشعلون 
فوخ انار لا من النته: 

قم يا آیها القاعد. وارکل عراقیل الفشل بقدميك.. قم فامض قدماً 
فالارض فسيحة واسعة لا تضیق الا على آصحاب الهمم الدنيئة والأفکار 
السلبية.. والتائهون بلا آهداف.. قم واهتف إلى المعالی.. قم فاقراً ما خطه 
الناجح یوم قال: اذا لم تعتقد آنك تصنع عالمك بنجاحاته واخفاقاته فأنت 
واقع تحت رحمة الظروف.. فتروح القائل رائحة هذا الحدیث العبقة في نفسه 
فقال: دعني آخبرك أنه لو توفر لدي ذلك الاعتقاد . يعني عدم قدرته على 
صناعة الواقع . فسوف آرحل باحثاً عن تقافة آخری.. عن عالم آخر.. عن 
کوکب آخر.. 

إذأ لماذا تبقی هنا إن كنت مجرد نتيجة لقوی عشوائية؟! قم فاکتب تاریخك 
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والا فارحل.. ارحل إلى عالم غير هذا! إلى کوکب غير هذا! إلى مکان غير هذا؛ 
فلا بقاء لفاشل. ولا مکان لقاعد!.. 

تری ما الفرق بين من یملکون ومن لا یملکون؟ ما الفرق بين من یستطیعون 
ومن لا یستطیعون؟ لماذا یتغلب کثیرون على المحن الهائلة في حياتهم 
ویحولونها إلى انتصارات رغم ظروفهم وأحوالهم؟ وآخرون على الرغم من کل 
ما یملکون من مزایا هم ضحایا ظروف عادیة9!.. إن النجاح قبل أن یکون 
انتصاراً على النفس هو قناعة سكنت القلب فأشعلت فيه المصابیح.. يموت 
آناس وهم على آسرتهم في آجواء العافية. ویموت آخرون وهم یکتبون تاريخ 
آمتهم بمداد من ذهب.. هل ترید أن تکون ناجعاً على وجه الأرض؟ هل ترید أن 
تکتب اسمك بمداد من نور على سطور التاریخ؟ هل ترید أن تکون شيئاً مختلفاً 
في آرض واقعك؟ اذاً تعال معي» أعلمك درساً لا تنساه: 

إذا اعتقدت آنك ناج وجزمت بوصولك للمعالي. وأيقنت أنه لا یمکن أن 
یقهر عزمك مخذل؛ فتلك الساعة التي یمکن أن تحسبها من عمرك» وآن تکتبها 
في رصيد حياتك الجدید.. 

ألم يصلك خبر أهل الدنيا وهم يسعون في بلوغها وهم على وجه الأرض, 
كانوا يؤمنون وهم يكتبون بذلك أن الاعتقادات الصلبة تولد رجالاً أقوياء في 
أفكارهم وآهد افهم. وليس أدل على آثر هذا الاعتقاد من حياة (إبراهام لنكولن) 
الرئيس الأمريكي في حقبة من الزمن. لم يصل لهذا الموقع الذي يراه شريفاً 
يستحق النضال حتى صنع العجب. وكتب درساً لكل متهاون أنه لا سبيل لبلوغ 
غايات الإنسان بغير التعب والنصبء وأن الحياة لا تحتفل الا بأصحاب 
التضحيات؛ فهاهو في طريقه إلى منصب الرئاسة يصنع هذه التجربة؛ فقد 
حاول أول محاولة في مجال الأعمال وهو في الحادية والعشرين من عمره 
فأخفق. ثم حاول ثانية وهو في الثانية والعشرين من عمره فانهزم في انتخابات 





١ 


تشريعية. ثم حاول ثالثة في مجال الأعمال وهو في الرابعة والعشرين من عمره 
فأخفق. ثم حاول رابعة وهو في السابعة والعشرين من عمره فأصيب بانهيار 
عصبي» ثم حاول خامسة وهوفي الرابعة والثلاثين فخسر في انتخابات 
الکونجرس. ثم حاول سادسة وهو في السادسة والثلاثين من عمره فخسر في 
انتخابات الکونجرس. ثم حاول سابعة وهو في الخامسة والأربعين من عمره 
فخسر في انتخابات مجلس الشیوخ. تم حاول ثامنة وهو في التاسعة والأربعين 
من عمره فخسر في انتخابات مجلس الشیوخ, ثم تم انتخابه رئيساً للولايات 
المتحدة الأمريكية وهو في الثانية والخمسين من عمره!.. 

وهكذا هم الناجحون لا يوجد في فاموسهم كلمة تحمل معنى الفشلء ولا 
يوجد في حياتهم شيء اسمه الفشل البتة.. كل ما يجدون من لأواء في سبيل 
المجد لا تتمكن العراقيل من إيقافهم عن التفكير في النجاح والتميز لحظة 
واحدة.. ليت شعري من يباري أصحاب الهمم أو يناطح أصحاب الإرادات! وقد 
كتب ( آدیسون) أن هذه التجربة التي حكاها لنكولن هي تجربة حية ليست نسجاً 
من الخيال كما يرى أصحاب الأوهام..! وهاهو يحاول مرة أخرى؛ حاول في 
موضوع الكهرباء الذي هو جزء من حياتنا اليوم ما يقرب من ألف محاولة. ثم 
توصل أخيراً إلى الأمنية التي كان ينشدهاء والنجاح الذي كان یقصده. 

من المعتقدات المهمة في حياة أي ناجح على وجه الأرض: أنه لا نجاح دون 
التزام.. إن العظماء ليسوا بالضرورة هم الأفضل والأكثر ذكاء لكنك ستجد 
أنهم الأكثر التزاماً.. إن الطريق الوحيد نحو القمة هومن خلال الإصرار والعمل 
الجاد.. الالتزام بالعمل والمواظبة على الطریق. وقطع مسافة يومية باستمرار 
هو الطريق الأمثل للوصول إلى الأهداف الكبيرة والأحلام العريضة... 

ومن خلال النور الساطع لهذه المعتقدات وأثرها في النفوس كتب 
(مانديلا) وهو في غياهب السجون. كتب يقول: آما جسم الإنسان فيتكيف 


ادا کتادة حباتك 


ببس سس _«_ #۲۰ 
مع أي ظروف قاسية. كما أن المعتقدات هي سر البقاء في ظروف الحرمان. 
وكتب يقول: إذا خرجت من السجن في نفس الظروف التي اعتقلت فيها فإنني 
سأقوم بنفس الممارسات التي سجنت من أجلها. 

وكتب الشاعر أبو القاسم الشادى سيت هذا الم ها 


اذا الانسان يومأأرادالحياة 2 فلا بد آن یستجیب القدز 
ولا بد للیل آن يت‌جلي ولابدللقيدأنينكسر 
اذا ما طمحت الی غاية رکبت المنی ونسیت الحذدر 


ومن یتهیب صعود الحجبال محش انا نبت اسر 


وليعذرني فقد سطوت على منظومته هذا المساء فأبدلت مکان 
«الشعب» الانسان. ومکان «ومن لا یحب» ومن یتهیب. فذلك آلیق بحديثي 
إلى الانسان. لأنني أعلم ‏ كما تعلم . أن حياة الشعوب مکونة من حياة 
الانسان أولاً. 

من المعتقدات المهمة في حياة أي ناجح على وجه الارض: أنه لا نجاح دون 
التزام. 

و أمتلة ذلك آکفر من أن تحصی؛ فهذا محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله 
تعالی یقول:سمعت الحدیث في أكثر من آربعین مدينة. وبلت الدم في طلب 
الحدیث مرتین. مرة ببغداد وأخرى بمكة. كنت آمشي حافياً في الحر فأصابني 
یا وک شا ی ساب سیرک ركنت أحدل ele‏ 
من فال: 


لاأستسهلن الصعب أو درك المنی قماانقادت الا مال الا لصایر 








وابن القاسم رحمه الله یقول: رحلت من بلدي مصر إلى الامام مالك في المدينة. 
وجلست عنده (۱۷) سنة؛ فبینما آنا عنده دخل علینا شاب ملثم. فسلم على الامام 
مالك وقال: آفیکم ابن القاسم؟ فأشير إليء فأقبل يقبّل عيني, فإذا هو ابني. ترکت 
آمه حاملاً به قبل سبعة عشر عاماً وقد خیرتها بين البقاء أو الطلاق فاختارت البقاء. 

والبخاري ظلت نفسه تنازعه في كتابة ( الفوائد ) وهو على سرير النوم مرات 
ومرات.. وهتف الطریق بابن الجوزي إلى أن قال: انني لو قلت إنني طالعت 
عشرین ألف مجلد كان أكثر ولا زلت في الطلب. 

وکتب آحد الناجحین بخط يده جملة بعد أن ذاقها واقعاً بمرق جبینه کتب 
یقول: الذین یختارون الطرق السهلة لن یصلوا أبداً إلى القمة. اه. 

وعاش (تاکیو آوساهیرا) الياباني ثماني عشرة سنة خارج بلاده ومسقط 
رأسه الیابان» عاش خلال هذه السنوات يبحث عن سر تفوق آوروبة الميكانيكي. 
ولم ير آرض الیابان طول تلك السنین. تم عاد بعد أن حفظ الدرس. وأتقن 
الصنعة ليطبقها واقعاً عملیاً على أرض بلاده.. یقول: بعد أن رأى رئيس الدولة 
اليابانية المحركات وهي تشتفل بأرض اليابان ذهبت إلى بيتي ونمت عشر 
ساعات؛ وهي آول مرة آنام فیها عشر ساعات کاملة منذ خمسة عشر عاماً. 


ومانیل المطالب بالتمتي ولكنٌ تَوَخد الدنیا غلاب 


وما استعصی على قوم منال دا الاقدام كان لهم رکابا 


ورحل الحافظ ابن منده رحمه الله تعالی لطلب الحدیث وعمره عشرون عاماًء ولم 


یرجم إلى بلده الا وعمره خمسة وستون عاماًء ثم تزوج بعد أن صار شيخاً في السبعین. 


وإذا كانتالنفوس کبارا تعبت فى مرادهاالاجساد 


۱ ۳ ۱ ابداً کتابه حياتك 
وصدق من ذاق التجربه. وعرف وعثاء الطریق فقال: 


بقدرالکد تکتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 


تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللا لي 


وثبت بما لا يدعو للشك تلك الحقيقة الناصعة التي نراها کل یوم آشبه ما 
تکون بالمثال الذي یدق في فلوبنا هتافات المجد... تلك الحقيقية القائلة: 


قطرات الماء المتتابعة تحضر آخدوداً في الصخر الأصم 





موقفك الذهني علامة قارقة في حياتك 





موقفك الذهني علامة فارقة في حياتك!! 





دعني آخبرك بمفاجأة تتلخص في أن موقفك الذهني عن نفسك یستطیع أن 

يصنع الفرق الهائل في حياتك سلباً أو إيجاباًا. 
أجزم يقيناً أن جزءاً غير قليل من الناس هم نتائج مواقف ذهنية, 

وتصورات عقلية في لحظة من لحظات آعمارهم. ۱ 

آوضحت دراسة أن (۸0/) من آسباب النجاح والتمیز في حیاتنا جميعاً تعود 
إلى مواقف ذهنية. وأن (7۱۵) من تلك النجاحات تعود الى خبراتنا الفنية.. 

إن مواقفنا الذهنية عن آنفسنا لها الدور الأكبر في تحقیق نجاحنا أو إخفاقنا.. 
وقد قال آحد علماء النفس: «اننا نستطیع تفییر حیاتنا عن طریق تغيير مواقفنا» 
العجیب أن كثيراً من الناجحین یتمتعون بمواقف ذهنية رائعة عن آنفسهم. ولو 
سألت كل الناجحین الذین تلقاهم أو تراهم لأدرکت کم كانت المواقف الذهنية 
الرائعة عن آنفسهم سبباً في تحقیق ذلك النجاح المنشود في حياتهم. ومثل ذلك 
کم كان آثر المواقف السلبية على حياة کثیر من المخفقین في حياتهم. 

یقول صاحب کتاب ( آراك على القمة): إن الموقف الذهنی هو الشیء 
الصغير الذي يصنع الاختلاف الکبیر.. إن قصة الحياة تثبت أن الاشیاء 
الدقيقة غالباً ما تکون هي التي تصنع الاختلاف الضخم بين السعادة والمعاناة. 
والنجاح والفشل. واللصر والهزيمة... اه. 
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لقد تقرر لدي بما لا يدع للشك أن الموقف الذهني الايجابي يعد سبباً رئيساً 
فيما نصل إليه من نجاحات. وفي المقابل كم يكون الموقف السلبي سبباً فيما 
نصل إليه من إخفافات.. لقد رأيت بعيني أناساً كثيرين لمواقف إيجابية بسيطة 
تغيرت حياتهم إلى أروع ما يتصور إنسان! وآخرين نتيجة مواقف أخرى تفيرت 
حياتهم إلى أسوأ ما يتصور انسان! من المهم جداً إن أردنا التغير الإيجابي في 
حیاتنا: آن نفیر نظرتنا للامور؛ لته من خلال هذه النظرة یمکن آن یقفز 
الانسان قفزات آشبه ما تکون بالمستحیل.. 

خذ على سبیل المثال لاعب الكرة الذي یسجل هدفاً مع فریق معین؛ یظل هذا 
الهدف في أحيان كثيرة سبباً مؤثراً في نشاطه مع هذا الفریق بخصوصه. 
ويتفاءل كثيراً بلقائه ويتحقق له في الغالب ما يريده أو يتصوره.. وقل مثل ذلك 
إذا ترتب على مشاركته مع فريق آخر صورة سلبية؛ قل أن يتحقق له شيء 
مع ذلك الفريق... مثل ذلك بالضبط من يسمع عن تحطم طائرة بركابها؛ 
يظل هذا الموقف يسيطر عليه فيؤّثر سفر البر ولو كلف زمناً طويلاً. ومخاطر 
صحية.. لا يهمه ذلك ما دام أنه يجنبه ركوب الطائرة.. وقل مثل ذلك في أي 
شيء يترتب عليه موقف سواء كان إيجابياً أو سلبياً... 

ويشبه ذلك إلى حد بعيد الخطيب الذي يتوفق في أول خطبة. أو يحصل له 
موقف مضاد؛ تبقى هذه الصور الذهنية عالقة إلى حد كبير في الذهن. ويترتب 
عليها قرارات تكون مصيرية في حق الشخص صاحب الموقف.. 

فقط أؤكد عليك من خلال هذه الأسطر وأنبهك إلى شيء في غاية الأهمية.. 
هو أن الرجال بحق هم الذين يعتبرون المواقف السلبية التي تمر عليهم في 
- مواقف معينة تجربة حية لموقف إيجابي بعدها. وفرصة لتعويد النفس على 
القيام بعد السقوطء والتقاط الانفاس بعد الوقوع... هذا الدرس غاية في 


الاهمية.. وضرورة في التغيير.. 





موقفك الذهني علامة فارقة في حیاتك 





يعجبني هنا موقف ذلك الضابط في إحدى حفلات التخرج. بینما كان 
الأمير یسلم دروع التخرج. فيأتي الضابط یمثل الفترة التدريبية التي قضاها من 
عمره نموذجاً آمام الأمیر. ولما وصل هذا الضابط آمام الأمير آراد أن يحييه 
بالتحية العسكرية المعروفة؛ فإذا به يسقط ويخر تحت آدراج المکتب. وبين 
آقدام الأمير في موقف تقف فيه حشود غفيرة كما هي حفلات التخرج؛ ویعرض 
المشهد على القنوات الفضائية.. العجیب في الامر. أن هذا الضابط من نوع 
خاص ففعلا.. سقطت أعضاؤه لکن لم تسقط همته ورجولته وثقته بنفسه.. 
استدرك الموقف, وقام مرة آخری. وعاد يركض إلى البد اية التي جاء منها ثم 
انتظم مرة أخرىء وأقبل على الأمير في صورة رجل واثق رائع یکتب خطوات 
الرجال. ثم وقف آمام الامیر وحیاه.. لم یتمالك الأمیر نفسه تجاه الموقف 
الايجابي العجیب فعاد إلى ساعته الخاصة ثم نزعها وسلمها للضابط إجلالاً 
لهذه الروح العالية.. وصفق الجمهور بحرارة.. وکسب الرجل بالموقف المحرج 
آروع صور الشخصية الناجحة التي أجبرت الجماهیر أن تصفق !عجاباً بمثل 
هذه الشخصیات التي تستطیع أن تقلب المواقف السلبية في حیاتها إلى آروع . 
المواقف الايجابية ولیست مواقف ايجابية فحسب!.. 

هب أن شخصاً ما قدم إلى منزلك ثم نثر فيه أكياساً من القمامة. ماذا تفعل 
تجاه هذا الشخص؟ حتماً سیکون موقفك حازماً للفاية ولن يستطيع أحد أن 
يخطئك في أي قرار اتخذته تجاه هذا الرجل.. فما أنت فاعل في الأشخاص 
الذين تكاد تكون مهمتهم محصورة في إلقاء القمامات ليس في بيتك وانما في 
عقلك؟! كم من الناس اليوم يتخذون قرارات صارمة تجاه كل من تسول له نفسه 
تشويه بيته؟ لكنهم يعجزون أو قل يتغافلون عن آولئك الذين يردمون نفايات 
شبه يومية في أذهانهم.. إن ذلك الذي يصور لك ضعف قدراتك. أو يشكك في 


فراراتك, اويقلل من فاعليتك, أو يزعزع ثقتك, أو يهون من آثارك ويزهمدك 


۳۸ ا ابد كتابة حياتك 
في المعالي.. كل هؤلاء یحسنون فن ردم النفایات في عقلك؛ وهو أسوأ بکثیر من 
ذلك الذي يردم النفايات في فعر بيتك... 

أعطيك مثالاً أكثر واقعية وأنت تراه يومياً في حياتك العامة.. ألم تشاهد 
مريضين بالسكر أو الضغط أو أي مرض يشكل ديمومة عند هذين الشخصين.. 
ألم تر أن أحد هؤلاء ينقص وزنه بشكل ملحوظ, وتضمر عیناه» ويبدو عليه آثار 
لارهاق. ويكاد يكون منزعجاً للفاية, وهو يوميًاً يزداد تدهوراً في حالته 
الصحية؛ والآخر عنده نفس المرضء وربما نفس الأعراض أو أكثرء ومع ذلك لا 
تجد عليه مما ذكرت لك شيئًاً البتة. يضحك بملء فیه. وحالته الصحية تبدو 
زاهية للفاية. حتى انك تشكك في إصابته بتلك الأمراض التي يقولها أو يتحدث 
عنها الناس.. والسبب في ذلك كله الموقف الذهني الذي بناه كل منهما عن 
المرض... الأول منهما تجده دائماً يندب حظه. ويبكي زمانه. ويشكو أيامه: 
وریما سخط قدره واعترض على ربه.. والثاني مختلف تماماً؛ قاتا ترد الحمد 
لله على قضاء اللّه تعالى وقدره.. لست أنا الوحيد في هذا العالم فأمثالي كثير.. 
دائماً تجد على لسانه كلمات الأجر والمثوبة والأماني على ربه تعالى.. ونحو 
ذلك. 

أعرف كثيرين ممن لقيتهم من زملاء العمل أو أصحاب في أعمال أخرى.. 
أتعجب حين أسمع سيرهم الذاتية.. أحدهم أصبح معلماً بعد أن كان كاتباً في 
دائرة حكومية. وعن طريق الدراسة المسائية. أو دراسة المنازل وصل اليوم 
ليكون معلماً للأجيال.. وأنا أعرف أنه حين كان في تلك الدائرة كان الأمل يملا 
قلبه عن سر قادم» وكان موقفه عن ذاته إيجابياً للغاية.. ثم واصل إلى أن تحقق 
له ما يريد.. وآخر انتقل من الجندية في المجال العسكري إلى معلم متميز في 
أوساط التربية والتعليم.. وهؤلاء لولم يكن ثمة مواقف إيجابية عن أنفسهم لما 
كتب اللّه تعالى لهم الوصول إلى هذه المعالي في حياتهم!.. 


موقفك الذهني علامة فارقة في حياتك gg"‏ ۱ 





ای هدا مسقول أن آقدم لك حلولاً ترفع من آسهم نجاحك. لکن حتماً لست 
مسؤولاً أن آغرسها في عقلك وأجبرك على تمثلها ما لم تنو أنت على تمثلها 
واقعاً. والركض بها في عالم الحياة العريض.. إنني لن أقول لك مثل ما يقول 
أصحاب البرمجة العصبية: اكتب مواقفك السلبية. وعاداتك السلبية ومزقهاء 
وقل أنا ناجح.. أنا ناجح.. أنا واثق.. كلا! وإنما سأقول لك: انطرح بين يدي 
ربك.. وألح عليه في الدعاء فإنه يحب الملحین. اسجد في هدأة الليل واسأله أن 
يعينك على حياتك القادمة. وأن يعينك على بناء نفسك ومستقبلك في أروع 
صورة تنشدهاء فان في هذا الوقت ساعة لا تكاد الاستجابة تخطيّ صاحبها 
البتةء وأنت أعرف أن ساعة ما قبل الغروب يوم الجمعة لا يصادفها مسلم يسأل 
الله قات مها بعفای الا اک مد تلك خا ا کے کر بسن 
المواقف الايجابية. والتعود علیها. وبناء تصورات رائعة نحوها... وكن صلباً 
حاذاً؛ قوياً أمام أي موقف من المواقف السلبية التي تعترض سيرك» وتعرقل 
مشيك. وحين يكون ذلك منك ستحلق ليس في نفسك فحسب! وإنما ستحلق على 
العالمين جميعاً.. وستكتب من خلال ذلك أروع صورة إنسان ناجح على وجه 


الارض(!.. 





اندا کتابة حباتك 
۶ ۱ بد : ا 





أيتام غیروا مجری التاریخ!! 


کثیر من الناس إذا حدتته عن النجاح والتمیز ویلوغ المعالی قال لك مخدوشاً 
من آثار الماضي بلفة الکلیم: كل هذه النماذج التي تراها تمثل نجاحاً انما هي 
في المقام الأول آثر من آثار اسر ثرية وفرت لها ما تحتاج, ۳ ی 
تشتهي على وجه الارض.. وهذا وهم لا يعدو أن یکون مجرد خرافة لا حقيقة لهاء 
وكذبة لا واقع يسندها... 

ذلك هرا موس | ات و تب یدنا أيتام 
لم یجدوا أباً یرعاهم. أو يوجههم!!.. وأمثالهم ممن لم يعرف تاريخ التعلیم ولا 
بوابة المدرسة أصلا..!! وغير هؤلاء کثیر... ممن لم تزدهر له الدنیا. وترفرف 
لهم رایات المجد إلا بعد السبعین من عمره.. 

دعك من الوهم الذي يتعلّق به عامة الناس؛ فأنت آکبر من كذبة تسري في 
أفكار الكسالى أسرع من جريان الدم في عروقهم.. 

متى كان الوهم حقيقة؟! ومتى كانت أحاديث المجالس العامة براهين 
صادقة على واقع 590 أف لكل واهم أقنع نفسه بالواقع ليغيب في غياهب 
الجهل. ويموت قبل حلول أجله المحتوم.. لا أعرف مرضاً أكثر خطورة في حياة 
الناس اليوم من الوهم.. ذلك الشبح الذي دمر جموعاً وهم أحياء على وجه 


الارض!.. 





يتام فیروا مجری التاریخ 





آما بلفك أن الغزالي فقد آباه صبياً. وکفله أحد الأوصیاء لکن الهمة العالية 
سمت به في عالم المعالي حتی صار من کبار مفكري الاسلام!. 

ألم یهتف بسمعك أن ابن الجوزي نشا كذلك» وما زالت به الاماني حتی کتب 
یقول: «ينبفي للعاقل أن ينتهي لفاية ما یمکنه. فلو كان یتصور للآدمي صعود 
السموات لرأيت من أقبح النقائص بقاءه بالاروض..» وقد بلفك قوله عن نفسه: 
«کنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحدیث. وأقعد 
على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء, فكلما أكلت لقمة شربت عليها 
شربةء وعين همتي لا ترى الا لذة التحصيل». 

بل لا أظنه يفوتك خبر إمام أهل السنة والجماعة الامام أحمد رحمه الله 
تعالى عاش يتيماً ولم يجد الا أماً ترعاه. ومع ذلك ما زالت تهتف به المعالي 
حتى قال الشافعي: «خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا 
أزهد ولا أعلم ولا أحفظ من ابن حنبل».. ولا زال المسند الذي يزيد ما فيه 
على نيف وأربعين ألف حديث بعضاً من آثاره على وجه الأرض.. وما رحل حتى 
قال عنه بعض كتاب سيرته: «ما رأى الناس مشهداً أكبر من الجموع التي 
شهدت جنازته»... ومن قرأ سيرة ذلك الإمام أدرك أن الرجال ليسوا 
بموروثاتهم من الاباء والأجداد.. کلا! وانما هم بعض آثار جهودهم 
وتاریخهم وحياتهم.. 

ومثل هؤلاء البخاري رحمه الله تعالی الامام المحدث الشهیر صاحب أصح 
کتاب على وجه الأرض بعد کتاب الله تمالی. نشأ يتيماً ولم یمنعه ذلك من 
التحلیق في المعالی. حتی کتب ابن خزيمة قائلاً: «لم آر تحت آدیم السماء أعلم 
بحدیت رسول ال و أحفظ من البخاري. 

وصدق من قال: «ساعة مجد تعادل عمراً لا مجد فیه»؛ فکیف إذا كان المجد 
آعماراً ولیس ساعات في حياة ذلك الجیل الرائع في حياة الامة... 





ش ادا كتائة حياتك 
۲ ۱ 5 = 


وليس ذكر الشافعي اليتيم عنك بغريب؛ فقد نشأ يتيماً لا أب له؛ وصار يكتب 
التاريخ بنفسه على وجه الأرض حتى قال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه: يا أبت 
أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك كثيراً تدعو له؟ قال: «يابني كان الشافعي 
کالشمس للدنیا. والمافية للناس»:: 

وأمثالهم کثیر؛ فما العلامة المحدت ابن باز. والفقیه السعدي إلا نماذج في 
آزماننا المعاصرة على الحقيقة التي لا بختلف فیها اثنان أن الانسان اذا هتفت 
روحه للمعالي تخلت عن طريقه کل العوائق.. وصدق المتنبي الذي لم يصده 
لفقر عن طریق الععالي فکتب شمرا 


وتعظم في عين الصغير صغارها ١‏ وتصغر في عين العظیم العظائم 


وكتب (مانديلا) الذي يطارد من أجل الحرية كتب يقول: «العظمة في هذه 
الحياة ليست في عدم التعثر. ولكن في القيام بعد كل عثرة تتعثر فيها». 

آه لكل ضعيف جبان واهم أنه لا يمكن أن يكون للرجال تاريخ إلا بآباء أو 
ات أو أعوان!.. 

ليتني أموت ولا أرى جباناً يمشي على الأرض.. ولا أسمع واهماً يتأوه من 
المستحيل.. ولا أعرف تائهاً بلا هدف أو مكبلا بلا عزيمة.. 

موت الانسان خير له من أخبار مكلومة. ورجال مسلوبة.. وتاريخ مظلم وهن 


لا حدید فيه!.. 





مشلول حرك العالم بدراجته 
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الرجال بأرواحهاء وهممها. وعزائمها. لیس إلا!.. ومتی كانت الاجساد علامة 
على تمیز؟ أو صورة لنجاح؟1.. 

لله در الانسان حين يحسب تاريخه بأيام الحرت في حیاته. وللّه در علي 
الطنطاوي حين كتب قائلاً: «الحياة ليست بطول السنين ولكن بعرض 
الأحداث»... ليتك عندي هذا المساء أيها الكهل ستاً الشاب أملاً وعزماً فأقبل 
جبینك علی اصدق كلمنة دونتها يراعك.. ليتك عندی فأقبل يدا تکتب آصدق ما 
یخالج القلب.. لئن رحلت إلى لقاء ربك فوالله الذي لا إله الا هوما رحلت. ولن 
ترحل من قلوب آجیال المسلمین حتی تنطمس الدنیا مؤذنة بالرحیل إلى الدار 
الاخرة... وفي ریا الجنان لقاونا باذن الله تعالی... 

ما کنت آدري آن الأرواح والعزائم والهمم تترحل بأصحابها فترفهم إلى الاريك 
ولو كانت آجسادهم معاقة مشلولة... حتی رأيت العلم المجاهد آحمد یاسین 
یکتب تاريخاً وهو على دراجته.. 

ما كنت أعلم البتة أن الرجال بهممها وعزائمها وقلوبها حتى أدركت سيرة 
هذا العلم المجاهد المشلول رباعياً. فاقد البصر في العين الیمنی. وضعيف 
الابصار في العين اليسرى.. يعاني طيلة حياته من ألم مزمن بالاذن؛ وحساسية 
في الرئتین» وأمراض تعاوده بين الفينة والأخرى.. ومع كل ذلك يركض على 


لس سس عم سس سس ۰ 


دراجته في آرجاء فلسطین كلها لیکتب تاريخ أمته. ویوسع دائرة آذره. ویکتب 
نصر دینه؛ فلله دره ما أروعه!!.. 

ما بين اصابة المجاهد صاحب المعالي بالشلل وهو في الرابعة عشرة من 
عمره.. إلى تاريخ رحیله وهو في الخامسة والستین من عمره. واحد وخمسون 
عاماً قضاها المجاهد في سبیل دعوته. ورسالته. وهموم آمته... كانت كافية 
لبناء هولاء المجاهدین الیوم الذین یخلفونه في ساحات الوغی یکتبون آنهم 
تلامذة شيخ بطل. ومجاهد مقدام... 

إحدى وخمسون سنة لم یتخلف فیها المجاهد لحظة عن رسالته وهدفه.. 
إحدى وخمسون سنة ظل المجاهد ثابتاً على المنهج مرابطاً على الطریق.. 
احدی وخمسون سنة عاشها المجاهد وهو یتلالا أخلاما: ویشب غا وآمالاً... 
ادف شون اخ ا اكات رجا نا عل حيدق التية اة 
المقصد. فيا لله ما آروع الرجال حين تسموا آهد افهم. وتنبل مقاصدهم... 

رحل المجاهد بعد لقاء الله تعالى في صلاة الفجر... رحل وهو خارج من 
أطهر بقعة على وجه الأرض.. رحل وهو يشرب من المعين الصافي في صبح 
اليوم الأول من شهر صفر من عام (١١١٠ه).‏ 

رحل المجاهد لا كما يرحل الناس... رحل بعدما تکالبت بهود وتآمرت على قتل 
المشلول على دراجته بثلاثة صواريخ... لم يقووا على مواجهته على الأرض... 
فراحوا يخططون لرحيله من الفضاء.. رحل بقدر الله تعالی. رحل وهو على دراجته 
تلك التي كان يجوب عليها أرض غزة ليكتب تاريخ الشهداء.. رحل في يوم مشهود لا 
كما يرحل الناس.. رحل والمقل ملای لرحيله.. رحل بعد أن جللت دماؤه أرض غزة 
آمام مسجدها المبارك... رحل بجسده وبقيت روحه تسري في العالم الإسلامي... 
ولا أدل على ذلك من صمود غزة آمام كل صنوف البلاء.. وثبت بما لا يدعو للشك 
أن النفوس الابية لا یمکن أن ترکم للقمة عيش أو تسجد لظلمة لیل.. کلا!.. 


مشلول حرك العا لم بدراجنه لد ۵ 3 ۲ 





رحل المجاهد بعد أن كتب بدمه لا بعبث الجاهلين سيرة مجد. وتاريخ أمة 


مجاهد ة... رحل وصدق من لهج لسانه مودعاً بقوله: 


یا آحمد الیاسین ان ودغتنا 
يا فارس الكرسي وجهك لم يكن 
في شعر لحيتك الکریمة صورة 
فرحت بك الحور الحسان كأنني 
قدمت في الدنيا المهور وربما 
هذا رجائي يا بن ياسين الذي 
دمك الزكي هو الينابيع التي 
ستظل نجماً في سماء جهادنا 


فلقد ترکت الصدق والايمانا 
الا رییعا بالهدی مزدانا 
للفجر حين يبشر الأكوانا 
بك عندهن مغرداً جذلانا 
بشموخ صبرك قد عقدت قرانا 
شيدت في قلبي له بنیانا 
تسقي الجذور وتنعش الأغصانا 
مافضفیه خهل اقا متا نا 


رحل المجاهد لیکتب تاریخاً أبلغ من کل بیان... فهل بعد هذا الدرس درس 
آبلغ! وهل بعد هذا التاریخ تاريخ آروع۹! ليت شعري من کتب على نفسه الکسل 
والتواني هل یستطیع الیاسین هذا المساء وهو في قبره أن یقنعه برسالته.. 
ويقيم روحه تعانق المجد من جديد؟!.. 

هذه كلماتي تمتزج بروحي, وتخالط بشاشة قلبی. فتنتزع الامي... ليتك يا 
أيها العاجز هذا المساء تعرف ما یخالج قلبی! ليتك تعلم مقدار الأشواق في 
روحي على الاقل تعذرني حين آقول: إذا لم يكن لك همم الرجال.. وتاریخ 
الأبطال.. فلا بقاء لك على آرض أنت فیها آشبه شىء بسقط المتاع!.. 





۸ یسب یب مرس ۰ 


عضماء يلا مدارس ++ 





لم تكن المدرسة في یوم من الأيام هي بوابة النجاح فحسب! ولن تکون كذلك 
الا في أعراف الکسالی التائهین.. الذین خرجوا من المدرسة في عالمنا الیوم 
خرجوا وهم مخمورون من فكرة «لا نجاح في الحياة الا من بوابة المدرسة..» 
فبقوا على الطرقات يرون الناس تجري نحو مجدها وهم لاهون عابتون بأوقاتهم 
وآعمارهم.. 

آصحاب المعالي وعباقرة التاريخ وکتاب النجاح لم تكن المدرسة بوابتهم 
لتحقیق المعالي.. كلا! بل شقوا طریقهم من بوابة آخری.. وقد علمت أن 
النفوس الابية لا تخضع لنظام.. ولا تنحني لفكرة موهومة وانما تشق المستحیل 
حتی تکتب في ثنایاه تاریخها الذي ترید.. وهذه حقيقة لا ينبغي الجد ال فیها .. 
وشواهدها اكتوسن ان کے 

ألا تعلم أن الأعلام على وجه الأرض هم حسنة من حسنات التاریخ؟! ليتك 
تدري أن كل ناجح هو وليد حياته لا حياة الآخرين.. ومولود زمانه لا أزمنة 
الآخرين.. ونتاج فكره فحسب!.. 

أحمد ديدات رحمه الله تعالى اسم في سماء الدعوة والجهاد والعلم 
والمناظرة؛ غادر المدرسة من الصف السادسء غادرها ليخط بعزيمته أعظم 
مدرسة على وجه الأرضء المدرسة التي تخرج رجالاً يحملون النور منهج 
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والتاریخ مصباحاً لیضیئوا به عالم الدنیا کلها.. عمل بائعاً في دکان لبیع المواد 
الغذائيةء ثم سائقاً في مصنع آثاث. ثم كاتباًء ثم مديراً لمصنم الأثاث.. ثم 
التحق بدورات تدريبية في صيانة الراديوء وأسس الهندسة الكهربائية.. ثم رحل 
إلى باكستان ليعمل على تنظيم معمل للنسيج.. ثم رحل إلى جنوب إفريقية.. ثم 
توقف عن العمل وبدأ جهاد الدعوة والاصلاح.. وظل هكذا إلى أن رحل من الدنيا 
وحياته عامرة بالجهاد والدعوة من أجل الإسلام؛ فرحمه الله تعالى.. 

وإذا تحدثنا عن العظماء بحق فيأتي في زمرتهم ومقدمهم فارس الحدیث. 
ومحدث العصرء العالم الرباني: محمد ناصر الدين الألباني رحمه اللّه تعالى؛ 
كفاه من المدرسة النظامية صفها السادس الابتدائي» ثم لم يدخل بوابتها مرة 
آخری» وكان فقيراً معدماً صنعته ومهنته إصلاح الساعات؛ إذ لم يكن له مورد 
رزق غيرهاء بدأ في تعلم الحديث من العشرين من عمره. وأشعلت مجلة المنار 
فكرة المشروع لديه فكانت بداية عادية سرعان ما خاضت لجج التحديات 
لتنتهي إلى نهاية غير عادية. ولم يرحل بائع الساعات حتى دفع إلى المكتبة 
الإسلامية ما يزيد على مئة مولف. الواحد منها لا يصنعه إلا ضنّام الرجال... 
وهل العزيمة إلا بعض هذه الاثار!!.. 

أبوالاًعلى المودودي رحمه الله تعالى العالم الكبير في سماء الدعوة 
والإصلاح كانت المرحلة الثانوية هي نهاية بوابة المدرسة تعليماً نظامياً.. عاش 
في أسرة فقيرة... وبدأ كاتباً صحفياً على مقالات قصيرة في سن مبكرة.. ثم 
رحلت به همته داعياً ومجاهداً حتى ترك هذا التراث الكبير الذي تتربى عليه 
الآمة اليوم. 

مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى لم يتجاوز تعليمه النظامي 
المرحلة الثانوية فحسب! بل لم يبلغ الثلاثين من عمره حتى أصيب بصمم في 
آذنیه. فلم يسمع شيئاً بعد ذلك التاريخ.. اشتغل كاتباً ومحصلاً مالياً في 


ابداً كتابة حیاتك 


ا رت 

سليمان بن عبد العزيز الراجحي وفقه الله رحل من المدرسة ولم يتم 
الصف الثاني الابتدائي» ثم لم يعد إليهاء بدأ ببيع الجاز بقرش ونصفه فقط.. 
كما عمل طباخاً وخادماً. ثم رحل بعزيمته طارقاً باب التجارة ولم يتركها حتى 
كتب اسمه في عداد التجار الكبار في بلاد الحرمين.. وما غبط صاحب مال 
مقدار ما غبط هذا العلم الذي لا أعلم جهة خيرية في بلاد الحرمين إلا وقد 
ضرب فيها بأوسع ما يتصور طالب أجر. 

عبد الرحمن الجريسي وفقه الله صاحب أكبر مجموعة تجارية في بلاد 
رواق المدرسة ليبني مجده بيده وفكره وعزیمته. وليخط بسطور من نور أن 

بدأ حياته العملية في سن الرابعة عشرة عاملاً لدى أصحاب المحلات 
التجارية.. فكانت الخطوة الأولى لإنشاء بيت الرياض الذي كان نواة لثماني 
شركات قائمة اليوم للطفل الذي خرج من الصف الخامس مغموراً لا تاريخ له 
ولا تفوق معه.. 

متی كان الاخفاق في الدراسة علامة على فشل الحیاة؟! أو ضياع الطريق؟! 
أو ظلام ليل لا نور بعده5! لم يكن ذلك في لحظة؛ فکیف یکون عرفاً سائداً في 
حياة فرد أو جماعة؟! 

..هذه لوحة عريضة من العظماء في تاريخ آمتهم.. کتیوا آن الناجح له 
تستطيع العقبات على الصبر طويلاً أمام عزيمته... وكتبوا أن طرق النجاح 
أوسع مما يتصوره الجهلاء الكسالى.. وكتبوا 5 الفقر وضعف التعليم في مرحلة 
مالا تقوى على منع أصحاب الهمم من مواصلة مشوارهم الطويل بنجاح.. 





فهل بقي للراحلین من المدارس النظامية في وقت مبکر عذر في عدم 
التحلیق في سماء المعالي بعد الیوم؟!.. إن كنت واهماً أنه لا نجاح إلا من بوابة 
المدرسة فقد جاءك الخبر اليقين آنها کذبة كانت منتشرة في آوساط کثیر من 
الناس. فعزمت هذا المساء على طمسها من تاریخهم.. وآبقیت لهم النماذج 
وتاریخها لیتأکدوا؛ فلا عظة آکبر من النموذج القائم... 





ایداً كتابة حیاتك 


0١ Ê‏ اس 





تفكيرك الايجابي!! 


في عالم الإنسان روح مفقودة, وأسرارٌ مخفية. وحين يكتب اللّه تعالى له 
التنقيب عنهاء وإشعال فتيلها؛ يطير في عالم الأرواح أكثر مما يطير في عالم 
الأجساد.. الناس آثار تفکیرهم. ونتائج آمالهم. وعواقب حساباتهم في فترة من 
الزمن.. وصدق القائل: «تعد ككف بنفسك عند البدء بمشروع نتاگجه غیر 
مضمونة الضمان الوحید لنجاح تلك المجازفة». 

إن توقع الافضل ینقل النفس مباشرة من عالم الحيرة والتجربة إلى عالم 
الجرأة والمجازفة دون النظر إلى مآلات وعواقب الامور.. والانسان الیوم وکل 
یوم هو بعض تفکیره.. وأفكار الناس تقودهم إلى المعالي آکثر ما تقودهم 
آجسادهم.. لا آعرف واثقاً غير جريء! ولا آعلم جريئاً یفکر في العواقب السيئة 
قبل أن یجول في عالم العواقب الرائعة.. یتحدث كثير من المدربین عن بناء 
الثقة فیوکدون دائماً على أن الانسان بحاجة إلى أن يكثر من التوکیدات 
الايجابية في حياته «يجب أن آفعل. أستطيع أن آفعل. سوف آفعل. آنا قادر على 
فعل ذلك کله».. ومع إدراكي لأهمية ذلك الا آنني وعن تجرية شخصية أؤكد 
على ضرورة التفکیر الايجابي, وتوقم النجاح. والتأكيد على النفس أن الحياة 
كلها «محاولة جريئة أو لا شيء» والفعل هو الخطوة العملية التي تكتب للتفکیر 
الايجابي النجاح المنشود.. اغسل من عقلك الأخطار. وتجاوز به العقبات. 


تفكيرك الا يجابي 





وارفعه عن تفاهات الرسوب فإنها آشبه ما تکون بالسراب في الصحراء 
القاحلة تحسبه ماء ولا تجد فيه قطرة.. عن تجربة شخصية آقول: أكثر ما قتل 
الناس الوهم.. الخوف.. ليتني في عقل کل جبان حين تردده لما ترکته حتی 
أسقيه لذة الانتصار بعد الخوف. وعواقب الثقة ولذائذها بعد المفامرة. 
وصدقني إذا فلت لك: إن أكثر ما يقتل الناس وهم احياء: ويؤخرهم وهم 
قادرون على التقدم وهم جاثم على القلب.. ليتهم دروا أنهم في اللحظة التي 
تركوا فيها المغامرة فاتهم ألذ ما على النفس من آثارها ولذائذها.. 

إن الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان هي أن الثقة. والايجابية. وتوقع 
الافضل. والجرأة؛ فقط هي التي جعلت نفر من الناس على وجه الأرض قادة, 
وحمّال رسالة, وكتّاب تاریخ. وكل شيء يخالف هذه الحقيقة هو أشبه ما يكون 
بالوهم لا حقيقة له على أرض الواقع. ظ 

أحذرك وأنت تقراً أحرف قلمي هذه اللحظة أن تفتح باباً وأنت خائف. أو 
تدخل مشروعاً وأنت مهزوم. أو تلج على عالمك الداخلي وأنت شاك في بلوغ 
المجد أو وصولك إلى عالم الفوز.. فإن كنت كذلك فلا تفرح بغائب فلن يأتی. 
ولا تتمنى نجاحاً فلن يكون!.. 

هل تدري أن أغلب الذين يخفقون في حياتهم هم عرضة للتشكيك في 
افکارهم ومعتقد اتهم 15.. 

انني آدعوك هذه اللحظة أن تبدأ التجربة معي عملياً عندما تسمع بخبر ما 
تأمل في ایجابیته. ووجه عقلك إلى فوائده. ولا ترم بفكرك أول ما ترمي إلى 
مواقفه وآثاره السلبية؛ فإن هذه بعض سموم التفكير القاتلة.. كل موقف تخافه 
اقتحمه.. كن کذلك. وجرب. وستری النور آقرب إلى شراك نعلك من الظلمة 
التي تکاد تمصف بشعورك! وستری الافراح في قلبك آکبر بکثیر من الأوهام التي 
دد الام ۱ 


orf‏ | ابداً كتابة حیاتك 

إن النجاح الوحيد في الحياة هو أن تستطيع أن تحيا حياتك بالطريقة التي 
تريدها.. لا تصعق إذا قلت لك: إن غالب المرضی والمدمنين والسجناء 
والراسبين والمخفقين هم ضحايا تفكيرهم القاتم لا غیرا.. ٠‏ 

لعلك تدري أن كل ما نحققه على ظهر هذه الأرض يبدأ بصورة ذهنية تخلقها 
آذهاننا فترحل بها من عالم المثال إلى عالم الواقع. وحين تختمر في الذهن, 
وتنبت في فضائه. تهيج أوراقها على الأرضء وتثمر ثمارها في الواقع. 

لقد كتب (مانديلا) وهولم يعش وقتك. وخیاراتك. وأيام الربيع مثلك. وانما 
عاش مكبلا بالحدید. وخلف القضبان سبعة وعشرين عاماًء وخرج بنفس المبدأ 
الذي دخل السجن من أجله؛ كتب قائلا: «إننا نقتل آنفسنا عندما نضيق خياراتنا 
في الحياة».. فماذا بقي لك من عذر أو قول تهاتف به أذنك فتقنعها بواقعك؟1. 
قم فالذين يفكرون بهذه الطريقة لا يبرحون يأكلون من خشاش الارض. 

اسا رجل في حياتي إلى تاريخ هذه اللحظة. وما بعد هذه اللحظة إلى وداع 
الدنيا هو ذلك المتشائم الذي ينظر إلى عواقب الأحداث أكثر من نتائجها.. 
ويمعن في الخسائر آکثر من التحليق في البشائر.. سيظل آسواً رجل.. وساظل 
شک نی لهي :وها راهن أقول اله و ماله كك خا وااو رخا 
ا ار القائل تساه على رك ۱ 

وقبل أن آودعك دعني آقول لك: آما قال رسولك یٍِ: «واعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن لصیبك... 

اما بلغك أن خالد بن الوليد تطلب بريق السيوف في أرض المعارك فما ناله 
الموت الا على سرير الأمن.. وردد کلمته الشهیرة: «تطلبت الشهادة في آکثر من 
معركة.. وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة بسیف أو طعنة برمح. وها 
نذا آموت على فراشي كما يموت البعيرء فلا نامت أعين الجبناء» 

ع *% كلا 


تفكيرك الايجابي 





اضاءة: إن الذين يرتقون إلى مكانة عالية في هذا العالم هم الاشخاص الذین 
استطاعوا تخيل أنفسهم في تلك المكانة قبل تحقيقها. 





04 ۱ ایدا كناية حياتك 


من اسرار الناجحين !! 





كنت ولا زلت أتوق إلى المعالم التي جعلت من الناجحين نماذج على ظهر 
الأرض.. كم كنت أتمنى أن أجلس مع ناجح ليحدثني بالأسرار التي جعلت منه 
هذا النموذج المثالي على عالم الأرض. 

ولان هذه آمالي فقد حصل لي التعرف على الأسرار التي خلقت من 
الناجحين نماذج تمتلىٌ بها العين» ويهتف لها القلب.. 

أول صفة من صفاتهم وهو السر الكامن وراء نجاحهم أن لديهم أحلاما.. 
لا بد لك إن أردت أن تهتف بك المعالي أن يكون لديك أحلام ورؤى.. يجب أن 
تضع شيئاً نصب عينيك. وتتعلّق آمالك به.. والسر الآخر في هذه الأحلام أن 
تبقى مع نفسك لساعات لتكتب الشيء الوحيد الذي يطلق العنان لطموحك. 
ويثير فيك الرغبة لتحقيق تلك الأحلام مهما كانت العوائق.. هذه شرارة كل 
ناجح.. تعلقوا بذلك وبذلوا فيه ونصبوه حلماً لطموحاتهم فصار هما ينامون 
ويستيقظون عليه.. حين تحسن بناء الأحلام في الهواء يمكن أن يقال لك: قد 
بدأت تخطط على آرض الواقع للمستقبل المنتظر.. 

لكنني أحذرك وأقول لك: إياك أن تكون أحلامك ترجمة لأحلام آخرين 
دفعك إليها الفضول أو التقليد! إياك أن تلبس حلماً خاطه غيرك.. بل انطلق 
بعنان فكرك إلى أعماق نفسك.. هناك إلى الداخل منها.. إلى أغوارها بحق» ثم 


من أسرار الناجحین 





۵ 


فکر ما هو الحلم الذي حين تختاره ستتفاعل معه كل ذرة في روحك. وفکرك.. 
إن وصلت إلى هذه النقطة بالذات فليس بينك وبين النجاح الا مجرد زمن 
تقتطعه مسافات الاحلام الواعدة. والرکض العملي الجاد فیما پستقبل من آیام. 

حدد حلمك بمفردك.. حدد الحلم الذي إذا سمعت حدیثاً فيه آرخیت آذ ناک 
متعطشاً لمن يفيض في معناه.. حدد الحلم الذي إذا سمعت بدورة أو لقاء حوله 
بعت أعز ما تملك للرحیل نحوه» والقرب منه!.. 

حدد حلمك كما قلت لك بمفردك. الحلم الذي یلامس شفاف قلبك. ویرحل 
بها إلى عالم الروائع في حياتك.. صدقني |ذا قلت: هذا النوع من الاحلام هو 
الکفیل بکتابة نهايتك الرائعة قبل البدء في تحقیقها.. 

السر الثاني: لا بد أن یکون حلمك کبیرا؛ لا بد أن یکون حلماً تشتاق له, 
وترحل الیه, وتنفق من آجله روحك قبل مالك ووقتك! إياك أن تضع حلماً باهتاً 
لأأتركية,::وسيط] لا ضوت لد :وشفينا د لون فیه.. اذا آردت آن تکتب ادرف 
أوسع ما تكون فاكتب حلماً تتوق له نفوس أهل المعالي.. وتشرئب له أعناق 
الرجال.. ثم يترددون في أمثاله لانه لا يصاح إلا للكبار من أمثالك!.. 

الأحلام الكبار هي التي جعلت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا يقنع 
بباب واحد يزاحم فيه الناس للولوج إلى عالم الجنان.. بل أراد أن تستفتح له 
الابواب كلها ليكتب أن التاريخ لا يتوسع حقيقة إلا لاصحاب الأحلام الكبيرة.. 
قالها آبو بكر حين قال النبي َك «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير؛ فمن كان من أهل الصلاة دعي من 
باب الصلاة: ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب ا لجهاد» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة» قال: هل يدعى أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال: «نعم و أرجو أن 


۰ ابداً كتابة حياتك 

ونفسها الاحلام الکبار هي التي هزت عرش الرحمن لرحیل سعد بن معاذ 
في صورة لم تسمع عن بشر. وهي ليست بعيد عن بني البشر.. آما آنا فلا 
ينقضي عجبي من هاتین الشخصیتین.. ولم تكن واللّه في یوم من الأيام مطرقة 
من حدید یضرب بها جسدي. كلا! وانما هي مجداف آمل يخرجني من آمواج 
الوهن القاتل إلى عالم الافراح الفسیح.. 

وهي ذاتها الأحلام التي رحلت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن 
یتنزل القرآن على لسانه. ویکون الباب الذي يكسر دون الفتنة. وهو ذاته الرجل 
الذي تفر منه الابالیس.. وهل هذه الا بعض حظوظ الأحلام الکبیر193.. 

السر الثالث الذي یکمن وراء تحلیق الناجحین في المعالي هو: الرغبة 
العارمة لتحقیق الآمال والطموحات.. الناجحون تتلهف قلوبهم تلهف الظمآن للماء 
البارد.. هذه الرغبة إذا وجدت في القلب رحلت به إلى عالم الأماني والتحدیات.. 

أنا لا آتصور إلى هذه اللحظة التي بخط فیها قلمي هذه الآثار أن رجلاً یمکن أن 
یحقق حلماً أو تهفونفسه إلى المعالي ولم تخامر عقله الرغبة الطامحة لبلوغ آمانیه.. 

الانسان بلا رغبة جثة هامدة.. وجسد لا روح فیه.. وحیز على الأرض لا معنی 
فيه.. ليت شعري هل يدرك قاری آسطري هذه کم تطوح الرغبة باصحابها إلى 
عالم تحتفل آرواحهم بالانجاز قبل أن تحتفل آجسادهم بالفوز. 

السر الرابع خلف تحلیق الناجحین في سماء المجد: القناعة بما يريدون 
تحقیقه على ظهر الأرض.. فالناجحون قناعتهم كبيرة جداً بمشروعاتهم. 
وقدراتهم. ووهج رغباتهم.. فهم نسیج من مواصفات الکبار.. 

ند *% لا 


إضاءة: ليس هناك شىء يحل محل الإصرار... 








۷ و 
رویناک لمستعيلك 





تبدأ الروية آمراً محيراً في عقول بعض الناس. حين یقرژونها لاول وهلة. 
وفي المقابل تبدو عطشاً یخامر الروح. حینما نتأملها وندرك نهایتها.. إنها 
السحر الذي حول آفراداً وجماعات. ومجتمعات ودول إلى عالم من النجاح.. 
ولیس آدل على آمتلتهم من الواقع الحي. 

لا أعلم ناجحاً على ظهر الأرض إلى هذه اللحظة تنزلت عليه هبة السماء وهو 
راقد لم ينهض بعد من فراشه! ولا أظنك تجده أنت كذلك.. فإن وجد فلا تفرح به 
فانه خلاف لمن ي ڪي أن الکون کله مبني علی سنن (لهی لا تفیر 
البتة. يأتي في مقدمة هذه السنن قول الله تعالى رک > آله لا يعر ما قوم حى 
م شم که [الرعد ۱ فهل بقي معنى أبلغ من تلك الآية دليلاً على ما قلت. 
الرؤية شرط للوصول إلى الأهداف التي نسعى لكتابتها على أرض الواقع 

كان الحلم والرؤية التي يناضل من أجلها نبيك وا تعبيد الناس لربهم تبارك 
وتعالی. وظلت هذه الرؤية كاشفة الرأس في كل لحظة عاشها نبيك وَل على وجه 
الأرض علی مدار ثلاثة وستین ۳۷ حينها رأى الأمة عابدة الصنم والخاضعة 
للوثن خلف آبي بكر الصدیق تتعبد لربها تبارك وتعالی في صورة جماعية لم 
یسبق لها مثيل! ا الرؤية وبين ما تحقق على أرض الواقع من 
الالام؟ کم بینهما من دماء؟ کم بینهما من طرد وابعاد؟ لن آفیض معك في شيء 


| ۵۸ ۱ ایدا كناية حياتك 


من ذلك. بل آدعوك كي تقلب صفحات السيرة کیفما شتت. ویمکنك بعد ذلك 
اخباري بذلك الکم الهائل من عمر ذلك النبي يَلِ!. 

وقل مثل ذلك کم هي التضحیات التي استلزمتها الرژية التي خطها آبو بكر 
الصدیق والمصلحون من بعد ذلك الیوم إلى تاريخ هذه اللحظة التي تقرأ فيها 
أسطري هذه ما يدعو للعجب. ويدعوك للتأمل في أثر الرؤية في نهايات سير آهل 
الدنیا علی الارض. 

خذ سيرة أي ناجح على وجه الارض سواء كان هذا النجاح مما يتصل بالدار 
الآخرة أو هونجاح على وجه الدنیا مبتور عن الدار الاخرة. حتماً ستجد ثمة رؤية 
اختطها لنفسه قبل أن يبدأ في مشروعه. فکانت النهاية أنه أصبح النموذج التي 
يحتذى في التاريخ الذي يكتب!.. 

الرؤية هي النتيجة النهائية التي تسعى لتحقیقها. وهي كلمة عامة للاهد اف. 
وهي المكانة التي تصورتها في ذهنك. وستصل إليها بعد عدد من السنوات.. 
هذه هي الرؤية؛ فما أنت صانع في مستقبلك الذي بين يديك؟ أرجوك حين تقرأ 
هذه الأسطر أن تجلس مع نفسك ساعات لتفکر في صناعة مستقبلك. وتحدد 
رؤيتك بوضوح؛ تحدد نهايتك ماذا تريد بعد عشرین افا ن تیا جات القادمة؟ 
من أنت اليوم؟ ومن أنت بعد عشرين عاماً قادمة؟ أو أقل أو أكثر! هذه المساحة 
إذا حددتها بوضوح وكتبتها وهي تملا قلبك بصدقء وتوجهت إليها بكل 
جوارحك. وتعلقت باللّه تعالى راجياً صادقاً ملحاً وبدأت الخطوة الأولى؛ فدعني 
أقل لك: هنيئاً على النجاح من الیوم! وستجد صدق كلامي في قابل الأيام. 

لقد علّمنا (ماندیلا) في سيرته الشهيرة أن الرؤية تصنع إنساناً لا تخضعه 
الظروف للانحناءء وعلمنا أن الذي يعيش لرؤية يقاتل دونها ولو تمزق أشلاء. 

الرؤية هي الحادية لركوب الاهوال. والطمس على المخاطر في الظلمات. 
وقد كتب (مانديلا) في هذا المعنى قائلاً: لقد علمني مشواري الطويل على 
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درب الحرية بأن النجاح في التسلق إلى قمة الجبل یکشف للمرء أن بانتظاره 
المزید من هذه القمم کی یتسلقها.. وهكذا دواليك! اه. 

الرؤية لا تعترف بالقیود مهما كانت کبيرة. وشافة ومضنیدة.. الروية تعترف 
بشيء واحد في الکون فقط هو أنه لا یمکن لشيء في الدنیا مهما كان أن یعوق 
الانسان من التلذذ برؤيته في یوم من الأيام.. دعك من المال أو الوقت. أو العمل 
أو المجتمع أو الواقع. هذه خیالات یتسلی بها الفاشلون» ویوهمون أنفسهم آنها 
عوائق. ولیست كذلك! 

الروية الحقة في حياة أي انسان تهتف بالنفس لترکب کل عسیر. وتعانق 
الانجازات العظيمة كانت لدیهم رؤية آکبر بکثیر من الواقع. فکان لهم ما آرادوا! 

إن أعظم خطر یواجه الانسان ليست أن رؤيته عالية. وانما الخطر الحق أن 
تکون رؤيته بسيطة ومتواضعه ویمکنه تحقیقها بأقل جهد. 

بحن کات رود تقو هلاه الما ا ای تا تكد میتی | حاکن : 


تاکن شر سئوات قادمة من حیاتی ما یلی: 
بعد عشر سنو من حياتي ما يلم 


إذا کتبت هذه الرؤية بوضوح علقها على جدار مکتبك. أو على جدار غرفة 
النوم. أو في مدخل بيتك.. المهم أن تقرآها في الیوم الواحد عدة مرات. 
وسنلتقي بإذن الله تعالی بعد هذه الأعوام وأنت عالّم آخر غير عالمك الیوم.. 
إنسان آخر غير إنسان اليوم! رجل آخر غير رجل الیوم! ثقتي في الله تعالى ولا 
ثم فيك ثانياً أنك ستصنع شيئاً مورا ليس في حياتك فحسب! ولكن على مستوى 
مجتمعك وأمتك.. فسر على بركة الله تعالی. فالمعالي بين يديك!.. 


ابدأ كتابة حياتك 
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همم تعانقى السحاب 





الهمة سلاح القلب للمعالي» وسوط الجسد إلى ارتكاب الاهوال. والحادي 
نحو لذائذ الامال.. وقد هتف بك ابن القیم رحمه الله تعالی قائلا: الهمة 
کالطائر العالي على الطیور لا یرضی بمساقطهم. ولا تصل إليه الافات التي 
تصل الیهم. فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الافات الیها. وکلما نزلت 
قصدتها الافات من کل مکان, فان الآفات قواطع وجواذب.. فعلو همة المرء 
عنوان قلاحه. وسفول همته عنوان حرمانه... 

وهتف بك ابن الجوزي حادیاً فقال: الهمة ما تقف الا لخساستهاء والا فمتی 
علت الهمة فلا تقنع بالدون.. وقد عرف بالدلیل أن الهمة مولودة مع الادمي, 
وانما تقصر بعض الهمم في بعض الاوقات. فاذا حثت سارت. ومتی رأيت في 
نفسك عجزاً فسل المنعم. أو کسلاً فسل الموفق, فلن تنال خيراً الا بطاعته, 
فمن الذي آقبل عليه ولم ير كل مراد؟! ومن الذي آعرض عنه فمضی بفائد ۱۹2 
آو حظي بغرض من آغراضه؟1. اه. . 

الهمة تلقي بأصحابها في مواطن الهلاك کآنها تلقي بهم في بلاد الافراح.. 
حدّث عبد الله بن قيس عن آبي آمية الغفاري قائلاً: كنا في غزاة. فحضر 
عدوهم فصيح في الناس فهم يثوبون إلى مصافهم. إذا رجل آمامي. رأس 
فرسي عند عجز فرسه. وهو یخاطب نفسه قائلاً: أي نفس! ألم أشهد مشهد كذا 





وکذ ا؟ فقلت لي: أهلّك وعیالك.. فأطعتك ورجعت؟ ألم آشهد مشهد کذا وكذا؟ 
فقلت لى: أهلك وعيالك.. فأطمتك ورجعت؟ واللّه لاعرضنك اليوم غل اللهء 
آخزی آو ترکك.. فقلت: لأرمقنه الیوم.. قر مفنه فحمل الئاس عت عدوهم 
فکان في آوائلهم. تم إن العدو حمل على الناس فانکشفوا فکان في حماتهم. ثم 
حماتهم. قال: فوالله ما زال هکذا دأبه حتی رأيته صریعاً فعددت به وبدابته 
شین أو اكش هن سين طسد. 

الهمم تتفاوت ليس في الإنسان صاحب الرسالة فحسب! بل واللّه تتفاوت حتى 
في الحيوانات على وجه الارض.. ألم يبلغك أن العنكبوت من حين يولد ينسج 
لنفسه بيتاًء ولا يقبل منة الأم.. والحية تتطلب ما حفر غيرها إذ طبعها الظلم.. 
والغراب يتبع الجيف.. والصقر لا يقع إلا على الحى.. والأسد يأكل الجائف.. 
و الفیل‌نتمای حت ا کل الختقساء تطرد فود ختی قال الضا خر 


ان الهوان حمار البیت يألفه قاس تفر تیان واه 
ولا یقیم بدارالدل يألفها لا الذلیلان عير الحي والوتد 


1 عو س 00 م ء 
هذا على الخسف مريوط برمته وذا يشج فما ياوي إلى احد 


اجتمع عبد الله بن عمر. وعروة بن الزبير. ومصعب بن الزبیر. وعبد الملك 
ابن مروان بفناء الکعبة. فقال لهم مصعب: تمنواء فقالوا: ابد أ أنت» فقال: ولاية 
العراق؛ وتزوج سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحة بن عبيد اللّه. فنال ذلك 
وأصدق کل واحدة خمسمئة آلف درهم. وجهزها بمثلها .. وتمتّی عروة بن الزبیر 
لیوا عون کا تك ف للقن و ك لفلف ]اه اا 


ومني هين اللي عفن الحنة:: 


۱ ۲ ایداً كتابة حياتك 
وما نیل المطالب بالتمني ‏ ولکن توخن الدنیا غلابا 


ومااستعصی على قوم منال ذا الاقدام كان لهاركابا 


قیل للربیع بن خثيم: لو آرحت نفسك! قال: راحتها آرید. 

وقال آحمد بن داود: دخلت على آحمد بن حنبل الحبس قبل الضرب. فقلت له 
في بعض كلامي: يا أبا عبد اللّه: عليك عیال. ولك صبیان, وأنت معذور.. كأني 
أسهل عليه الاجابة. فقال لي: «إن كان هذا عقلك يا آبا سعيد فقد استرحت». 

وقد قيل للإمام أحمد رحمه اللّه تعالى: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: 
عند أول قدم في الجنة.. 

وقد طوف بك ابن القيم . رحمه الله تعالى ‏ فقال: وقد أجمع عقلاء كل أمة أن 
النعيم لا يدرك بالنعیم. وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. وأن بحسب ركوب 
الاهوال. واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة» فلا فرحة لمن لا هم له؛ ولا لذة لمن 
لا صبر له؛ ولا نعيم لمن لا شقاء له, ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلاً 
استراح طویلا. وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل 
النعيم المقيم فهو صبر ساعة. واللّه المستعان.. وكلما كانت النفوس آشرف: 
والهمة آعلی. كان تعب البدن أوفرء وحظه من الراحة أقلء كما قال المتنبي: 


واذا كانتالنفوس کبارا تعبت في مرادهاالأجساد 
وشم ابن نباتة السعدي طعم المجد في الهمة فقال مذكراً: 


اعاذلتي على اتعاب نفسي ورعيي في الدجی روض السهاد 
إذا شام الضتی برق المعالي ‏ فأهون فائت طیب الرقاد 
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وقد قال آبو بكر الصدیق یصف القعقاع: صوت القعقاع بن عمرو التيمي في 
الجیش خير من آلف رجل.. وکتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص حين 
طلب منه المدد في فتح مصر قائلا: آما بعد: فإني آمددتك بأربعة آلاف رجل: 
على کل آلف رجل منهم مقام الألف: الزبیر بن العوام. والمقداد بن عمرو. 
وعيادة بن الصامت. ومسلمة بن خالد. 

وقال رضي الله عنه يوماً لأصحابه: تمتواء فقال رجل: أتمتى أن هذه الدار 
مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله عز وجل, وقال آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا 
وزبرجداً وجوهراً أنفقه في سبيل الله.. ثم قال: لكني أتمنى لو أن هذه الدار 
مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح... 

وقال يحيئ بن معين إمام المحدثين: رأيت بمصر ثلاث عجائب: النیل 
والاهرام. وسعيد بن عفير. اه. 

ولو سألتني عن الامنية التي تخالج قلبي لما قلت لك سوى أمنية عمر رضي 
الله عنه. وهل الرجال إلا بعض أفراح الدنيا!.. 





| 1 سس سس 





ارواح رحلت من عالم الارض (۱ 


أجمل هدية یقدمها کاتب لقرائه حين يبعث إليهم آرواح آبائهم وأجدادهم 
وهای اا شواهد حاضرة. وقدوات ماثلة للا جیال لتستقي من المعین 
الذي شربوا منه. وترد بإذن الله تعالی إلى المعالي التي عانقوها.. 

قال المزني رحمه الله تعالی يصف همة الشافعي للعلم. وشهوته لمسائله: 
سئل الشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: آسمع بالكلمة مما لا آسمعه. فتود 
اعضائي أن لها أسماعاً تتنعم به ما تنعمت به الأذنان.. قیل له: كيف حرصك 
علیه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال.. قيل له: فكيف طلبك له؟ 
قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. 

وهذا محمد بن سلام شيخ البخاري رحمه اللّه تعالى كان مرة في حال الطلب 
جالساً في مجلس الاملاء والشيخ يحدث ويملي, فانكسر قلمه. فأمر أن ينادى: 
قلم بدینار. فتطايرت إليه الاقلام. 

وقال علي بن أحمد الخوارزمي: كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة. 
نهارنا ندور على الشیوخ. وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوماً أنا ورفيق لي شيخاً: 
فقالوا: الشيخ مریض, فرأيت سمكة أعجبتني فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت 
حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضيناء فلم تزل السمكة ثلاثة آیام. وكادت 
تنتن» فأكلناها نيئة لم نتفرغ نشويهاء ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد!. 


1 أرواح رحلت من عالم الأرض 





1 00 


وهذا هو الإمام سليم بن أيوب الرازي کان ماني یبد على الانفاس, لا يدع 
وقتاً يمضي بغير فائدة. إما ینسخ. أو يقرأ أويدرس.. وكان يقرأ في طريقه كثيراً. 

وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. 

وقال عمّار بن رجاء: سمعت عبید بن يعيش يقول: أقمت ثلاثين سنة ما أكلت 
بيدي باللیل. كانت أختي تلقّمني وأنا أكتب الحديث.. 

وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 
خمسین آیة. ۱ 

وقال ابن عقیل: وآنا آقصر بفاية جهدي آوقات اکلی. حتی إني أختار سف 
الکمك. وتحسیه بالماء على الخبز لأجل ما بینهما من تفاوت المضغ. توفراً على 
مطالعة أو تسطیراً لفائدة لم آدرکها. 

وذکر بعض الجالسین مع شعبة حديثاً لم يسمعه فجعل یقول: «واحزناه!» وکان 
یقول: إني لاذ کر الحدیث فيفوتني فأمرض. حتی قال شعبة عن حالهم: ما رأيت أحداً 
قط يعدو الا قلت: «مجنون أو صاحب حدیث». 

وذ کر عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال: كان الجد إذا دخل الخلاء یقول: اقرأ 
في هذا الکتاب» وارفع صوتك حتی آسمم. 

هذه آخبار أجدادك آیها الطامح إليهاء المشتاق لبلوغهاء ذكّرتك بهاء وبعشت 
لك حياتهم بالأمس, رحلوا ولا زالت الذکریات على الأرض شاهدة على آثار 
الرجال!! آه من قلب لا یستیقظ! ومن عون لا تبكي کسلها وتوانیها! 

آه على سير الرجال حين ینفضون غبار الوهن. ویطیرون بالا شواق إلى المعالي.. 

آه ليتني هذا المساء آراهم فأكحل عيني بهم. ما ماتت أمة وهولاء أسلافها! 
وما رحل رجال وهذه آثارهم!.. 


نت لا لا 


إضاءة: لا ينال العلم براحة الجسم. 


ابد كتابة حياتك 


| اس 


همم تناطح السحاب!! 





- لا يتصور الإنسان همم الرجال على حقيقتها حتى يرى آثار الرجال التي 
كتبت تاريخها قبل أن ترحل من على وجه الأرض.. 

رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. 
ورحل أبو أيوب الانصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع في مصر ليروي عنه 
حديثا واحدا. فقدم مصر ونزل عن راحلته. ولم يحل رحلها حتى سمع الحدیث. 
ثم قفل راجعاً إلى المدينة.. وهكذا هي الهمم تصنع ما هو شبه مستحيل في 
عالم اليوم.. فلله درها حين تترحل بأصحابها لتكتب بعض تاريخ الرجال.. 

وقد أفضت همة المعالي بمالك حتى باع سقف بيته من أجل الحديث؛ فصار 
ا e‏ المعاناة.. 
۱ وفیل وس 0 والسهر. والیکور.. وحكت فاطمة بلت ا آنها 
في ليله واحدة شخ لأبيها سیعین مره.. وکان البخاری تنازعه لد ائد العلم 
فیقوم من على فراشه ویوقد سراجه ویکتب خاطرته. یفعل ذلك ما لا يقل عن 
عشرین مرة في الليلة الواحدة.. فماذا بقي من الليل؟! وماذا فاته بذلك؟. 

وقال عبد الرحمن بن قاسم أحد أصحاب مالك: كنت آتي مالكاً غلساً 
فأسأله عن مسألتین. وثلاث. وآربم. وكنت أجد منه ذلك الوقت انشراحاًء فكنت 


همم تناطح السحاب 





۷ كط 


آتي کل سحر.. فتوسدت مرة عتبته ففلبتني عيني فنمت. وخرج مالك إلى 
المسجد ولم آشعر به فركضتني جارية سوداء له برجلهاء وقالت: قم إن مولاك 
قد خرج لیس یففل كما تغفل آنت. الیوم له تسع وآربمون سنة قلما صلی الصبح 
الا بوضوء العتمة.. ظنت الجارية أنه مولاه من كثرة اختلافه الیه. 

وصدق الزمخشري واصفاً تلك اللذة التي یجدها أصحابها من آثر تلك 


الهمم: 


سهري لتنقيحالعلومألد لي من وصل غانية وطيب عناق 
وتمايلي طرباً لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي 
وصرير أقلامي على أوراقها أحلى منا لدوكاة والعشاق 
وألن من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 


ع و ۳ 
اابيت سهرانالدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟! 


وتحدث النووي عن نفسه في فترة طلبه للعلم قال: بقيت سنتين لم أضع 
جنبي على الأرض.. وصدق رحمه الله تعالى فقد أخبرنا بصدقه (المجموع) 
و(شرح مسلم) » و( تهذيب الأسماء واللغات) . و(رياض الصالحین) .. 

قال السبكي حاكياً عن ابن دقیق العيد قوله: آما دأبه في اللیل علماً وعبادة 
فأمر عجاب. ربما استوعب اللیل فطالع فیها المجلد أو المجلدین. وربما تلی آية 
واحدة قکررها إلى مطلع الفجر.. 

وقد بلفك آن هشیم كان سبب موته ازدحام طلاب العلم والمعالي عليه 
قطرحوه من على حماره قکان سيب موته.. 

وبلفت الهمة ومسارعة الزمان أن با بكر الخیاط النحوي كان یدرس جمیع 
آوقاته حتی في الطریق. وکان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة! 


8 اس ۳۳ ابداً كتابة حیاتك 
وحكي عن ثعلب أنه كان لا یفارقه کتاب يدرسه» فإذا دعاه آحد إلى دعوة شرط 
عليه أن یوسع له مقدار المتكأة من الجلد یضع فیها کتباً ويقرأ.. وصدق قائلهم: 
ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي 
ولا ولائي ولا ديني ولا کرمي 
واتمااعتاض راسي غير صبفته 


والشیب في الرأس غير الشیب في الهمم 


ویحسن بي وبك أن آختم هذه الاسطر بقصة آبي الریحان البيروني؛ فانه 
دخل عليه وهو یجود بنفسه في آخر رمق من حیاته؛ فقال للداخل «کیف قلت 
يوماً حساب الجدات الفاسدة۹ فقلت له إشفاقاً علیه: آفي هذه الحالة۹ قال لي: 
يا هذا آودع الدنیا وأنا عالم بهذه المسألة ألا يكون لي خيراً من أن آرحل وأنا 
جاهل بها؟! فما خرجت من عنده حتی سمعت الصراخ علیه. هذه الهمم والا 
موتا غاجلا بسا وهن نع والکشان و اند غها. 

ورحم الله ابن الجوزي حين قال: الزهاد في مقام الخفافیش, قد دفنوا 
آنفسهم بالعزلة عن نفع آلناس. وهي حالة حسنة اذا لم تمنع من خیر. من 
جماعة واتباع جنازة وعيادة مریض, الا آنها حالة الجبناءء فأما الشجعان فهم 
یتعلمون ویعلمون. وهنه مقامات الانبیاء ناس 


إذا أنت لا ترجی لدفع ملمة ولم يك للمعروف عندك موضع 
ولا آنت ذو جاه يعاش بجاهه ولا أنت يومالبعث للناس تشفع 


فعيشك في الدنيا وموتك واحد <١‏ وهود خلال من وصالك أنفع 





المصابيح المضيئة 





المصابيح المضيئة!! 





لا آتخیل انساناً على وجه الأرض یعیش بلا آهداف.. بل قد لا تجد انساناً 
کت ای لكن المشكلة و خطيزة عا وا رك وکل مرخ شرل للك 
انه يعيش لأهداف يجري على ساحات الدنيا لهثاً مشفولاً لا لشيء لكن لسراب 
عنده يقال له: الأهداف.. هؤلاء كلهم أو أكثرهم يلهثون وراء أهداف بل يلهثون 
وراء السراب الممتد في الارض القاحلة الخالية من البناء.. هل رأيت تلك 
الصورة وأمعنت فيهاة إنها هي صورة مماثلة لحياة كثير من الناس.. يهرولون 
في ساحات الدنياء بل قل يلهثون لكن إلى سراب. هذه هي الحقيقة التي يعيشها 
كثير من الناس على وجه هذه الأرض.. 

الاهد اف تلك الأمنية الغائبة عن حياتنا.. ذلك الأمل الذي يمسك بعناق 
الحياة ويديرها إلى أماله وطموحاته.. 

هد اف الأفراح التي تمانق کل انسان جاد علی الأرض.. 

الأهداف هي المعنی الکبیر للحياة.. فیالیت شعري كيف یرضی من جاء 
لخلافة الارض أن يعيش هملا.. وتمضي به الحياة كلها لا إلى شيء5!.. 
ليتني آملك هذا المساء أن آلفت نظر کل سائر على الطریق إلى عالم الأفراح 
ليبدأ حياته من جدید . ويرمي بتلك السنین وراء ظهره فلیست هي من عمره في 
اة 


e 


ايبدأ كتابة حياتك 


ا یک پیج 

الاهداف روح الانسان» وشفاف قلبه. وأمنياته وتطلعاته.. ليتك تدري هذه 
اللحظات ما هي الافراح التي آحملها بين يدي لأزفها إلى عقلك لتری عالمك 
الجدید في حياتك الدنیا.. 

الأهداف هي التي جعلت من آبي علي القالي البغدادي يأتي في شبابه مبكراً 
إلى درس شيخه ابن مجاهد. وحین ذهب إليه قبل الفجر لیقرب منه آثناء 
التحصیل قال: فلما انتهیت إلى الدرب الذي كنت آخرج منه إلى مجلسه آلفیته 
مغلقاً وعسر على فتحه, فقلت سبحان الله! آبکر هذا البکور ولا آقدر على القرب 
منه!! فنظرت إلى سرب . أي حفیر تحت الأرض . بجنب الدار فاقتحمته آشد 
اقتحام. فلما توسطته ضاق بي ولم آقدر على الخروج! ولا على النهوض! 
فاقتحمته آشد اقتحام حتی نفذت بعد أن تخرقت ثیابی! وأثّر السرب في لحمي 
حتی انکشف العظم! ومن الله علي بالخروج. فوافیت الشیخ على هذه الحال.. 
قهده ندوب جسدي تدخل معي قبري!.. 
الأهداف ذلك السحر الذي يجعل الانسان يركب المخاطر لا یری غير 
آهد افه التي پرید!.. 

الأهد اف هي السر الکامن في حياة کل ناجح» ليتك تدري هذه اللحظة أن کل 
من سمعت بنجاحه أو بلفك تفوقه أو رأيت تمیزه كلهم كانت آهدافهم تضرب 
فيهم بسياط من حدید نحو المعالي فکانوا واقعاً كما كانت أهدافهم حلماً رائعاً.. 

الأهداف قن ال هتفت بالإمام أحمن :رحية الله تعالى فرؤي في شوارع 
بغداد على كبر وهو ممسك ثوبه بفمه ويعدو حتى قال بعضهم: إلى متى هذا يا 
إمام؟ فقال كلمته الشهيرة: مع المحبرة إلى المقبرة. 

الأمداف فقط هي التي جعلت من جعفر بن درستویه یجلس في مجلس علي 
اين المديني لطلب العلم عصر الیوم ینتظر درس عصر الفد مخافة آن سيق 
على القرب من الشیخ.. ۱ 


المصابیح المضيئة 





۳ لإ 


الأهداف فقط هي التي جعلت عبد العزیز بن محمد القروي الفاسي یقول لما 
دخل عليه بعض الفقهاء وکتب الفقه مبسوطة بين یدیه. وأعراقه تقطر علیه» وکساژه 
في غاية ما یکون من الوسخ! فقال له ذلك الفقیه: ارفق بنفسك, واغسل کساءك.. 
۱ فقال: لي ستة أشهر أروم غسلها وما وجدت لذلك سبيلاً من أجل هذا الشغل . يعني 
الانهماك في العلم.. قلت: صدق واللّه الذي لا إله الا هو ولولا هذه الهمّة؛ وهنا 
الشفف. وتلك المعالي لما حال جمال ذکره على اتساخ ملابسه قلله درم(!.. 

الاهد اف هي التي تصنع الفرق بين الرجال, فتهتف بقوم إلى معانقة المجد. 
وتهتف بآخرين للنوم على تراب الأرض.. لله درها کم تجبر الأجسام على التطلع 
إلى رتب الافاضل الأخیار؟. 

الاهد اف هي التي جعلت الحافظ آبا العلاء الهمداني یبیع بيته في ضحی 
النهار, ذلك أنه نودي في بغداد على بيع کتب ابن الجواليقي. فحضر البیم 
الحافظ أبو العلاء الهمداني. فنادوا على قطعة منها بستين ديناراً فاشتراها . 
والذي يبيت ليالي لا يجد عشاء ليلة من أين له ستين ديناراً؟ . وكان الأجل 
أسبوعاً. فاشتراها رحمه الله تعالى وغادر إلى منزله في همذان وما أن دخل 
همذان. حتى نادى على بيع داره فبلفت ستين دیناراً. فقال: بيعوا.. قالوا: تبلغ 
أكثر من ذلك فانتظر.. قال: بيعواء فباعه بستين ديناراً فقبضها. ثم رجع إلى 
بغداد فدخلها يوم الخميس فوفى الثمن. ولم يشعر آحد بحاله الا بعد مدة.. قال 
ابن الجوزي: وبلغني أنه رؤي في المنام بعد موته في مدينة جميع جدرانها من 
الکتب. وحوله کتب لا تحد. وهو مشتفل بمطالعتها؛ فقیل له: ما هذه الکتب؟ قال: 
سألت الله أن يشغلني بما كنت مشغولاً به في الدنیا فأعطاني. اه. 


و قائله: لم غيرتك الهموم وأمرك ممتثل فيالأمم 
فقلت: ذريني على غصتي فإنالهمومبقدرالهمم 


ابد کتایة حباتك 


سیب ا 


ليتك أيها الهمداني تکون حياً إلى الیوم لما وسعني واللّه غير الرحلة اليك في 
أي آرض کنت؛ لا لشيء الا لتقبیل وجهك.. فدیت وجهاً يؤثر الاوراق على خشب ‏ 
الدارا.. 

آهد افك هي مصابیحك المضيئة.. وأنت الحلم الذي نبحث عنه.. وما مثلي 
هذه اللعظات التي تقرأ فیها أسطري هنه. ومثل آشواقي وآمنياتي إليك إلا 
كأشواق الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قال لاصحابه 
تمنوا.. فتمنوا.. فقال: أما أنا فأتمنى داراً كهذه مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة 
عامر بن الجراح!!.. 

ما فرت عيني ولا امتلت آمالاً آحب الیها من رجال یمشون علی الأرض 
ورژوسهم تطاول السماء آمان وأحلاه!.. لکن لدینهم.. لمنهجهم.. لأمتهم.. 
لرسالتهم... لمجدهم... ۱ 
وا شوقاه الیهم!! وا لهفاه علیهم!! 











: Vr | و‎ 


مشروعك الشخصي 





لا یتصور إنسان بلا مشروع! كما هو القول: لا يمكن أن يوجد إنسان بلا 
أهداف!.. في إمكان كل إنسان على وجه الأرض أن يكون مشروعاً بذاته في بناء 
الأمة العريض.. كل رجاتي أيها القارئ لأسطري في هذه الدقائق ألا تنسلخ من 
هذا الهم أولاً.. وألا تستصغر نفسك فتكبر في عينك هذه الفكرة ثم لا تكون شيئًاً! 
بإمكانك أن تكون مشروعاً بذاته.. ولا يهمنّك في البداية حجم المشروع أو 
أثره في بناء نفسك وأمتك.. إنما لتكن همتك مصروفة في البداية إلى البداية 
الجادة. والتحليق في سماء العاملين.. ثم إن هذه البداية ستصنع منك عالماً لم 
تكن أنت تفکر فیه. أو تحلم بالوصول الیه.. لكنها البدايات تبدو أولاً في حجم 
تضحك منه النفس» ثم يأتي زمن تتعجب منه الامة.. 
لعلك سمعت بخبر الأمة السوداء صاحبة المشروع البسیط في تفکیرنا.. 
المرأة السوداء الذي كان مشروعها الذي عاشت من آجله فقط هو «العناية 
بالمسجد»؛ كانت تقم المسجد.. عاشت لمشروعها طيلة حیاتها. وکان هدفها 
الذي رسمته للوصول من خلاله إلى جنات النعیم.. ولیس مهماً کم حجم 
مشروعك؟ لکن المهم بحق هل جعلت حياتك مشروعاً تسهم به في بناء آمتك.. 
إن الاسلام یحتفل بکل صاحب فكرة ومشروع بفض النظر عن حجم مشروعه 
وأثره في الواقع.. وان كان ذلك له مساحة غير ما أريد تعزیزه في هذه اللحظة. 


۱ انداً کتاية حباتك 
| ۷۶ | بدا كنأية حي 


غادرت صاحبة المشروع الارض. ورحلت من على الدنیا في ساعة متأخرة 
من الليل» جعلت من الصحابة رضوان الله تعالی علیهم یجهزونها ثم یصلون 
علیها ویدفنونها قبل أن یبلْغوا النبي ی بخبرها خشية ای ائه في تلك الساعة 
اة وفي الصباح علم النبي ية بخبر المرأة. فلام الصحابة. وعتب 
علیهم. وقال متأسفاً في عدم شهادته لوداعها: «أفلا آذنتموني . أي: أفلا 
أعلمتموني حتى أشهد رحيلها وأشارك فيه . ثم ما لبث أن توجه إلى قبرهاء 
وهناك صلى على قبرها... اشعاراً بأهميتها في الاسلام. وبعظيم مشروعها 
الذي كانت تعمل عليه.. وهل الاسلام إلا بعض هذه الأعمال؟!.. 

ألم يبلفك أن الله تعالى غفر لزانية بغي نزلت إلى بكر تروي عطشها. ولما 
خرجت إذا بكلب يلهث من شدة العطش؛ فما كان منها إلا أن أخذت موقها . أي 
خفها ‏ ثم نزلت وحملت فيه ماء ثم أسقت ذلك الکلب. فغفر اللّه تعالى لها كبيرة 
الزنى مقابل حفنة ماء لأنجس حيوان على الأرض.. وهل الإسلام إلا بعض 
ماعو ۱[ ۱ 

آلم یبلفك خبر ذلك الرجل الذي مر فرأی في طریقه غصن شوك علی 
الأرض يحول بين الناس وبين طریقهم. فنزل إليه فقطعه فغفر الله تعالى له.. 
وهل الإسلام الا بعض مشاعر الاخاء والحب؟1.. 

ألم يبلغك خبر ذلك الرجل الذي قال فيه رسولك يك بان رجلاً لم يعمل 
خیرا قط. وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خن ما تيسر واترك ما عسر 
وتجاوز لعل الله أن یتجاوز عناء فلما هلك قال الله: هل عملت خيراً قط؟ قال: 
لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خن ما 
تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عناء قال الله: قد تجاوزت 

.. وهل الإسلام إلا بعض آثار الرحمة؟!.. 
هؤلاء كلهم كان للواحد منهم مشروع يسيرٌ دخل منه أبواب الجنة؛ ورحل من 


مشروعك الشخصي 





ادا وهو وی همه ار که يف وضو انال 
تعالی علیه..فهل بقي آبلغ من ذلك حتی تعرف نفوسنا قيمة العمل وأهمية 
المشاريع؟!... 

فهل يجوز لي بعد هذا الطواف بك في عالم المشاريع الصغيرة في 
حجمها. الكبيرة في معناها وأثرها: أن أرحل بك إلى عالم المشاريع, 
وأتحدث معك فيها بلهف النفس الأبية الواثقة من خطوها إلى المعالي5.. أرجو 
ذلك!!.. 

اذاً لتسمح لي أن أدلف على أذنك بسؤال أراه في غاية الأهمية: هل لديك 
مشروع عمري نذرت أن تعيش حياتك. كلها من آجله؟ ودعك من الإجاية؛ فقد لا 
تكون من الأهمية بمكان الآن على الأقل! لكن يهمني جداً حديث نفسك إليه 
بالأماني.. هذا في البداية كاف جداً.. 

ولعلك تسأل قائلا: ماذا تقصد بمشروع الغمر؟ ولك أن أحيتك بأن مشروع 
العمر هو: مشروع تتضح في ذهن صاحبه آهدافه. وتستولي فكرته على فكره 
وعقله. ويبذل له جميع طاقاته.. هذا هو مشروع العمر فقط الذي أحدثك فيه 
ونفسي تتوق إلى نهاياته في القريب العاجل.. 

عذراً إليك فأنا أتحدث إليك هذه اللحظة ولا أعرف تاريخك! فقد تكون في 
البدايات.. وقد تكون في النهايات.. وقد تكون تبحث لاهثاً عن هذا المعني الذي 
يجعلك كبيراً بحق, لكنك لا تعرف كيف تبدأ5.. ظ 

ويهمني جدا ألا تفوتك الشروط الأساسية في صناعة هذا المشروع؛ وهو أنه 
لا بد من مشروع يعبر عن قدراتك بحقء ويتوافق مع ميولك ورغباتك» وتهفو 
نفسك إلى الإبداع فيه وتجد فيه نفسك بأجمعها.. ودعك من التقليد البارد فهو 
لا يعدو كونه محاولة يائسة في زمن فائت!! ۱ 

واني أحذرك غاية التحذیر: إياك أن تشتت نفسك في مشاریع عدة؛ فهذ | في 


۷ ۱ ابدأ كتابة حياتك 
الفالب عسير النجاح.. وما دفعني إلى تحذيرك عظیم الحب الذي یخالج قلبي 
تجاهك . وشغفي إلى رؤية نجاحك.. وأقول لك من واقع تجربتي الشخصية: ما 
هتفت الحقيقة بكلمة أصدق في معنی الانجاز هتافها بكلمة الترکیز.. ليتني كنت 
آعرف منها بالامس ما أعرف اليوم!.. 

. دائماً آشعر أن الناس في هذه الأيام على وجه الخصوص یحتاجون وبشدة 
إلى الكلمة التي تحلّق بهم في المعالي. وتخلق منهم أناساً قادرين على الكتابة 
على وجه الأرضء أكثر من حاجتهم إلى الكلمة التي تدلهم على كيف ينجحون؟ 
وهي من الاهمية بمکان. لكن أسبقية تلك الكلمة في نظري جعلتهم يتعطشون 
إليها آکثر. ثم إذا لا مست قلويهم أقبلوا إليها إقبال الظمآن إلى الماء البارد في 
يوم قائظ.. في لحظة هم أحوج ما يكون إلى معرفة كيف يصلون... 

قان افترضت أنني آکتب لك بعد قراء2 هذه الاسطر منت آن لامست 
هذه الکلمات شفاف قلبك. وأشعلت فيه نار التطلع إلى المعالي.. وأنت أحوج ما 
تحتاج إلى كيف تبدأ؟ فیمکن أن أقول لك: ابدأ أولاً بنفسك.. فکر فیها طویلا! 
وتساءل: تری ما هي المشاریع التي آشمر اها تفمرني19.. تری ما هي المشاریم 
التي حين آسمع حدیث رجلین فیها آمنحهم آذني. ومشاعري, وقلبي لسیماع 
حديثهما..5 تری ما هو الموضوع أو الكلمة أو المشروع الذي آجدني آحوج إلى 
القراءة عنه أو الاطلاع إليه أو التسلل من خلال عناوینه إلى معناه؟... هذه 
التساؤلات في البداية ستفتح لك الطریق, وتدلك على معالم الروح.. وتحلّق بك 
إلى أمنياتك الحقيقية... 

ثم إذا وجدت ذلك وتعرفت على مشروعك بهذه التساولات. أو استشارة 
حبيب إلى قلبك يعرف واقعك. ويدرك قدراتك وتوجهك.. ابدأ ولا تخف في 
بداية الطريق.. فدائماً ما يصحب الجدة خوف المجهول.. لكن عش وأنت في 
بدايتك الأحلام. والأماني» والمعاني والنهايات... عشها لحظة بلحظة.. نم 


مشروعك الشخصي 





| ۲ 


علیها .. ثم استیقظ علیها.. وكل یوم بإمكانك أن تقطع خطوة واحدة على الاقل.. 
وقد بلفك: أن طریق الألف ميل يبدأ بخطوة.. وقد رأت عينك: أن قطرات الماء 
المتتابعة تحفر أخدوداً في الصخر الأصم!! وقبل ذلك قال نبيك يل «آدومه 
وان قل(». 

فان وصلت في یوم من الأيام وأنا حي فلا تحرمني لذة نجاحك.. دعني 
أعيش مثلما يعيش الناجحون... فان بلفك رحيلي عن الدنیا فآرجوك أحيني على 
وجه الأرض مرة آخری.. تدري کیف؟ انقل فكرة نجاحك إلى غيرك.. وسع في 
أثرك.. حاول أن تأخذ بيد كل من تحب إلى ذوق هذه اللذة.: حينها تكون 


احييتني مره اخری... 





ابداً کتابة حیاتك 


پۇ ۷۸ اس سس سس سس سس سس 


شهادات المنأخرین 





الآثار الكبيرة تفور في حرث الارض حتی تخرج الثری القدیم. وتنبت 
الأرض من جدید!.. 

والآثار الكبيرة تخط في القلب فتبقى حية حتى بعد موت من خطها بأزمانت! 
والآثار الكبيرة تبكي القاری لها ولو بعد مات السنين!.. 


قلت هذا لأن عيني تدفقت بالدموع هذه اللحظات. وأنا أقرأ شهادات الطلاب 
على معلميهم.. شهادات صغار الأمس كبار اليوم على كبار الأمس وكبار اليوم... 

يقول التلمین الغزالي وهو على مقاعد الدراسة: سألني معلمي مدرس النحو 
وأنا طالب في المرحلة الابتد ائية قائلاً: آعرب يا ولد «رأيت الله آکبر من کل 
شيء» فقلت على عجل: رأيت فعل وفاعل. والله منصوب على التعظیم! وحدثت 
ضجة من الطلبة. ونظرت مذعوراً إلى الأستاذ فرأيت عينيه تذرفان!! كان 
الرجل من أصحاب القلوب الخاشعة. وقد هزه أني التزمت الاحترام مع لفظ 
الجلالة . كما علموني . فلم أقل: انه مفعول آول. ودمعت عيناه تأدباً مع الله 
الى( كان ذلك من تسه امس وحمة الله واخزل موه 

وقال التلميذ ابن الجوزي وهو في حلق العلم: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة 
يتفاوتون في مقاديرهم في العلم. وكان آنفعهم لي في صحبته العامل منهم 


شهادات المتأثرين 





] ۰ 


بعلمه وان كان غيره أعلم منه.. ولقیت جماعة من علماء الحدیث کانوا 
یتسامحون بغيبة یخرجونها مخرج جرح وتعدیل. ويأخذون على قراءة الحدیث 
اجرة. ویسرعون الجواب لئلا ینکسر الجاه وان وقع الخطأ.. ولقیت عبد الوهاب 
الأنماطي فکان على قانون السلف لم یسمع في مجلسه غيبة, ولا كان يطلب 
آخرا على مام انوت وت ادا قر ان طليه أحاديف لرا ك وار 
بكاؤه. فكنت وآنا صغير السن يعمل بكاؤه في قلبي» ويبني قواعد. وکان على 
سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل.. ولقيت أبا منصور الجواليقي 
فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقناً محققاً. وربما ستل المسألة 
الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فیتوقف فيها حتى یتقن. وكان كثير 
الصمت» فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. اه. 

وساق التلميذ عبد الرحمن بدوي المصري عن معلمه مصطفی عبد 
الرازق: «لقد كان النبل کله. والمروءة كلهاء كان دائماً هادئ الطبع. باسم 
الوجه, لا يكاد یفضب. وإن غضب لم يعبر عن غضبه إلا بحمرة في وجهه: 
وصمت كظيم. لقد كان آية في الحلم والوقار.. لكنه وقار عفو الطبع؛ لا 
تكلف فيه ولا تصنع» وضي حالات الأنس لمحدثيه من الأصدقاء أو التلامین كان 
ودوداًء محباً للسخرية الخفيفة.. وكان آية في الاحسان. ما لجأ إليه مظلوم إلا 
حاول |سعافه. أو صاحب حاجة إلا بذل ما استطاع.. وكم له من أياد بيضاء على 
طلا به19» اه. 

هذه شهادات المتأثرين بمعلمیهم.. ولا يسبق إلى عقلك أن هذه ليست لك5.. 
صحيح أنها شهادات طلاب. وتعني صاحب الرسالة في المقام الأول.. لكننا كلنا 
آباء أليس كذلك؟! كلنا لنا أصدقاء أليس كذلك؟! كلنا لنا زملاء ليس كذلك5! 
كلنا نكتب بآثارنا لوحات في أعين الآخرين تكون غداً عين هذه الشهادات في 
وا المتحدثين بها.. 


ابدأ کتابة حياتك 


1 ۰ ا سس 


هذه الصفحات هي تاريخ لأصحابهاء ولا اخالك الا منهم في أي آرض کات 
وفي أي عمل أنت! دعك من كونهم تلاميذ مدرسة هم كذلك تله خا نوات 
واحد ممن يعلّم ويتعلّم في مدرسة الحياة.. ولئن حجبّت عنك شهادات الألسن 
إلى اليوم فلعلها لا تحجب غداً حين ترحل من الدنياء والأسطر التي تكتب هي 
ذكرى حسنة لمقامك. وحسنات عريضة لحياتك.. وأصحاب المعالي يرحلون 
بأجسادهم. آما أرواحهم فهي حية في العالمين ما بقيت الدنيا. 

ليتني قرأت هذه الشهادات بالأمس مثل ما قرأتها اليوم!!.. 





من أفواه الهزائم تلتقط الانتصارات 
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من أفواه الهزانم تلتقط الانتصارات 





العثرات في حياة الرجال هي شرارة النجاح.. وهل یتصور إنسان أن یتعثر 
قاعد! أو يسقط نائم. کلا! حين یحاول انسان على وجه الأرض فيتعثّر فتلك 
اللحظة بعینها هي لحظة الانتصار الحقيقي.. اللحظات التي یسقط فیها 
الانسان بعد المحاولة هي اللحظات التي بدأت فیها حياته تخطو إلى المجد. 
وتتطلع للمعالي.. آسرار النجاح كامنة في الخطوة الجريثة بعد الهزيمة, 
والنهوض من الكبوة بعد السقوط.. والتقاط النصر من آفواه الهزائم. 

ابحث عن الفرصة في كل شيء.. واعلم أن الناجحین اذا دهمتهم الاحد اث. 
وحلّت بهم المصائب. تجدهم في ظل هذه الظروف يرددون: ما الفرص 
الايجابية التي تحملها هذه الاحداث. وتقبل بها هذه الکوارث؟ وهذا التفکیر 
بعينه هو الذي یلتقط الانتصارات من آفواه الهزائم بصدق!.. 

من قال لك . آیها الانسان - إن الهزائم نهاية تاریخك؟ من قال لك: ان 
العثرات لا قیام بعدها؟ من صور لك هذه السلبية وحاول اقناعك بها قم مفعماً 
بالامل. قم وارکض مرة آخری. وحاول مراراًء فأسرار الأمل والفوز مخبوءة في 
تايا ك البحاولات الحديدة من باقن ۱ 

لو كانت حلاوة الانتصارات تذاق من أول وهلة لما صار طعمها رائعاً في 
النفس, ومذاقها جمیلاً علی التلب.. ولا هتفت بها الروح؛ وانما سر جمالها 


AY ۱‏ ۱ ایداً کتابة حیاتك 
وروعتهاء وحلاوتها في ثنایاالاخفاقات. والهزائم التي تحیل معانیها فیما بعد 
إلى روائع من اللذة لا یعرفها الا من ذاقها. وجرب آثارها. 

من قال لك: إن شجاعتك ضاعت بتلك الزلة۹ أو وهنت قوتك بتلك 
المحاولة؟ أو إن رأسك طأطأ علوه بعد تلك الهزیمة؟ أنت في تلك اللحظات فقط 
انسان. وقبل ذلك من سقط المتاع لا أحد يعرفك, فكيف تکبح جماحك هذه 
الإخفاقات؟ أو تؤثّر فيك تلك الهزائم؟ قم فابداً الرحلة. وحاول» وابعث في 
نفسك الأمل... فالنصر قاب قوسين! قم فلو تعلم قرب الفرج لما توقفت! ولو 
كنت تدري كم بينك وبين النور لما انتظرت! قم فقد قال رسولك كَل «واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأء.. قم فلو كان 
النصرء والتوفیق. والنجاح يتنزّل بارداًء لا عراك فیه. ولا محاولة في ثناياه لما 
كان حلواً رائع المذاق إلا في أفواه الكسالى! قم فو الله لو كان الانتصار في 
تاو كل ات لها حوتتك اة ظ 

هب أنك شاركت في مسابقة فأخفقت! أو أصابتك مصيبة في جسدك أو 
مالك؛ فهل تغيّر العالم؟ أو انطمست معالم الكون؟ أو تبدلت الدنیا؟ كلا! بإمكانك 
في تلك اللحظات التي ترى أن سعة رقعة الظلام امتدت ذغطت حياتك أن تقشعها 
من جديد» وليس هذا فحسب بل تمزقها بيديك؛ فالمؤمن باللّه تعالی. الراضي 
بقدره المطمئن به يمكنه أن يعود فیکتب بعد العثرات ارک ن بحر يدا 
. قم فالجمهور الذي رأيته مشفقاً لحالك. ضاحکاً من مآلك سترى أضعافه 
فيما بعد ضاحكاً معجباً بك. ميهوراً من تلك اللحظات المشرقة في حياتك.. 
والرجال على وجه الأرض لا ترغمها علی الاعجاب والتكبير الا الانتصارات 
المخطوفة من آفواه الهزائم فحسب!.. 

قم فالانسان لا یسقط إذا لم تنهزم روحه. ولو تساقط جسده أشلاء على 
وجه الارض. آو في واه الناس.. الشيء الذي يجب عليك أن تحافظ عليه ألا 


من افو اه الهرائم تلتقط الانتصارات AY iT‏ ۱ 





یصیبه الوهن. أو توثر فیه الأْحداث هو روحك القابعة دين جنبيك؛ فهي الشهاة 
التي يجب أن تبقی متقد قل!.. 

أنا إلى هذه اللحظات لا آعرف انتصاراً خطف من فم الواقع البارد.. کلا! 
وان وجد فلا پسمی انتصاراً.. وانما ضربة حظ لا غیر! وهل سمعت في التاريخ 
آن الناس صفقت مبهورة لضربة حظ نالت انسان على ظهر الأرض؟ وانما 
الانتصار الذي ينال إعجاب الناس» ويلوي رقابهم لقراءة ملحمته هو الانتصار 
الذي يقف صاحبه بعد سقوط, ویقوم بعد عثرة. ویهتف بعد اخفاق.. هذا فقط 
هو الانتصار الذي يجبرني في لحظة من لحظات العمر أن أصفق لصاحبه ولو 
کنت وحید آ1.. ۱ 

هذه الانتصارات بهذا المعنی الکبیر حرام على المتشائمین! وعيب أن یکتب 
التاریخ في صفحاته هذه الأخبار.. وانما هي فقط للمتفائلین الذین يرون نوراً 
في الظلام الدامس, ویتحسسون آملاً في الواقع البائس!. 

کتب (ماندیلا) المناضل عن الحرية. بعد اکتمال سبعة وعشرین عاماً وهو 
بين قضبان الحدید.. کتب حين عجزت هذه السنون أن تثنيه عن مبدثه. وفشلت 
في الحيلولة بينه وبين فضیته. كتب بعد وفاء هذه السنين وخروجه إلى عالم 
الحرية من جدید. كتب يقول: كنت حينذاك مهمشاًء ولكنني كنت أعلم أنني لن 
أتخلّى عن المعركة. كنت في بيئة مختلفة وصغيرة حيث الجمهور هو أنفسنا 
وسجانونا.. ولكننا نظرنا إلى المعركة داخل المعتقل كصورة للمعركة ككل فقد 
كانت هناك في السكن نفس العنصرية خارجه. ونفس الاضطهاد كالذي في 
خارج السجن.. ولم يدر في خلدي قط أنني لن أخرج من السجن يوماً من 
الأیام» وکنت أعلم أنه سيجيء الیوم الذي أسير فيه بحرية تحت أشغة الشمس: 
والعشب تحت قدمي. لأنني إنسان متفائل. وجزء من هذا التفاؤل أن يبقي 


الانسان > من زاس گی اتجاه الشمس. قاض تحر لت امد إلى الأمام: وكانت 


ابدأ کتابة حیاتك 


| ۸۶ لس 


فناك تحطات هد يد بل مرت ما تن لاان و رای لم ارك 
نفسي لليأس» فقد كان ذلك يعني الهزيمة والموت. اه. ۱ 

فکیف یقول المؤمن باللّه تعالى: وهو يعلم قول نبیه ية : «واعلم أنما أصابك 
لم يكن لیخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبكء؟!.. فلله در نفوس الرجال 
حين تشعل فيها مصابيح التفاؤل لا يقهرها الحديد الذي يكبل أقدامهاء ولا 
القضبان التي يقف خلفها. ولا الظلام الذي يغشاه طوال زمنه كله.. ليت الإنسان 
يدري أن الشمس التي غابت أشعتها عن زأسه سترسل شعاعها مرة أخرى ولو 
طال زمان امتداد السحبء والعشب الذي حرمت قدمه من المشي عليه ستعلوه 
يوماً ولو طال الانتظار.. المهم في ذلك كله أن يبقى قلبه ومشاعره وروحه تهتف 
بالحرية التي خلق لها لا يحوله عنها قضبان سجن كبيرء أو قيد متين!! 

آما آنا فيكفي عيني في هلله اللحظات دمعها الدافق حسرات علی الیائسین! 
المتشائمین! الراقدین على التراب حزناً على الواقع!. لأن : 


ومن یتهیب صعود الجبال . يعش آبد الدهر بین الحفر 


قم فحلاوة الدنیا كلها في لحظات انتزاع الانتصارات من آفواه الهزائم!!.. 
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النجاح رحله 








النجاح رحلة إلى عالم آخر! النجاح رحلة بالنفس آولاً من وهنها وضعفها إلى 
عالم جدیتها وروحها.. النجاح رحلة قد تکون مجهولة في بداية الطریق لکنها 
معلومة النهایات.. النجاح رحلة من الاشواق والافراح, وهوفي الوقت ذاته رحلة 
مع العقبات والصعاب والمصائب والأحزان فهو رحلة!!.. 

النجاح رحلةء والرحلة بحاجة إلى زاد. والزاد زاد من نوع خاص» رحلة ‏ 
النجاح حاجتها إلى زاد الأرواح أكثر من حاجتها إلى زاد الأجساد! 

ما أحوج الانسان في رحلة البحث عن النجاح إلى عون الله تعالى وتوفيقه. 
وصدق من قال: إننا لووصلنا الليل بالنهار دأباً. ثم حرمنا عناية الله تعالى قلن 
نحصد من تعبنا الا بواراً. اه. وقد قال الأول: 


إذا لم يكن عون من الله للفتی | فأول مايجني عليه اجتهاده 


كثيراً ما يكون الانسان بحاجة إلى فقه هذا المعنى الكبير الذي حرمه كثير من 
الناس. وهو میتوث فى تنایا کتاب الله تعالی. وسنة رسوله لا وأخبار اماج 
مھ ا . 95 ی موس و نی بر هم هم مم كت اه ی اعم سر و 
قال الله تعالی في سورة المزمل: يام ال (ي) ف ال إلا قي (وي) صف 


لت مدو رلا سد 


2 ر > کی K‏ > عر مد ر له 7 مس وب چ 1 ۳ تم و گر 000 
راقص ينه قبلا چ أو زد عه ورل لزان ریا و إا سنلقی یک قرلا تقلا 4 


| ۸۰ ابدأ كتابة حیاتك 
إن هذا التوجیه جاء في سورة المزمل. وهي من أوائل ما نزل على رسول اللّه 
ا تنزل قبل أن یتنزل الأمر بالدعوة. وکانت رسالة إلى رسول الله عة أولاً. 
وإلى كافة المتطلعين للبناء ثانياً.. رسالة من الله تعالى الذي يعلم طبيعة 
الإنسان وحاجته إلى هذا الزاد للركض بهذه النفس في ساحات الدنيا يتطلب 
بها المعالي.. فلو لم يكن الزاد الروحي بهذه المتانة في بناء الأجساد لما كان 
هذا التوجيه الرباني في بداية الدعوة! ولو لم يكن كذلك لما استحوذ هذا 
الزاد على الجزء الأكبر من حياة النبي ی ۱ وقد بلفك أنه كان يصلي إلى أن 
تفطرت قدماه» وجوده أبلغ من الريح المرسلة. وصومه في آیام الحر القائظة 
عربون وصال. وكان في المجلس الواحد يتجاوز استغفاره وتوبته المتّات! وقد 
بلفك في كتاب ربك اوه على المصلحين بقوله: واوا سا علد [الأنبياء :۱۷۳ 
وقوله :له ومن ن لصحيه [الأنبياء :۷۰] وفوله: هم كاوأ لور ف 
راتکه [الأنبياء: ]٠١‏ بل ميراث الأرض كلها لن يكون | إلا لأهل الزاد الروحي دون 
غیرهم؛ قال تعالى: ولتد كينا فى یور من بعل E‏ ا رثها 
عِبَادِىَ الصَنْلِحُونَ» الأنبياء: ٠٠١‏ وإذا تعلّق عبد بربه. وصدق في توجهه. وأقبل 
إقبال الراغب على هدفه تنزلت له الرحمة آخذة بعنان همته. راحلة به إلى آفاق 
الشفاء!:: 

وسطر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أروع معاني هذا الزاد في 
حيافة بن کتب عن حاله تلمینه ابن القیم فقال: رأیثه يصلي الفجر في 
الجماعة. ثم یجلس حتی ینتصف النهار أو یکاد! فسألته: ما هذا يا إمام5! قال: 
هذه غدوتي لولم آتفداها لم تحملني قواي.. قال رحمه الله تعالی وهو یتحدث 
عن فضائل ال کر: انه يسهل الصعب, وییسر العسیر, ويخفف المشاق, فما ذ کر 
الله تعالی على صعب الا هان» ولا مشقة الا خشت. ولا شدة الا زالت؛ ولا كربة الا 
انفرجت... إن الذکر يعطي الذاکر قوة حتی انه لیفعل مع الذ کر ما لم يطق فعله 





بدونه... قال: وقد شاهدت من قوة شيخ الاسلام في مشيه وکلامه واقدامه. 
وکتابته آمراً عجيباً.. قال: وکان یکتب في یوم ما نکتبه في آسبوع. وما یکتبه في 
جمعة نکتبه في شهر. اه. وقد بلفك أنه کتب (الواسطیة) مستوفزاً ما بين 
صلاة الظهر والعصرء وتدرس الیوم فیما لا يقل عن عامین.. وکتب کتابه (نقض 
التأسیس) فیما لا يزيد على شهر. وقد حقق الیوم في الجامعات في ثماني 
رسائل يصل زمان تحقیقها إلى أربعين عاماً. 

وإذا نهل الانسان من هذه المعاني.. وبدأ رحلته؛ وسار على الطريق متفائلاً 
کتب الله تمالی له آن رة حلاوتین: حلاوة عاجلة من آثار هذه المعاني 
الروحية. والتلذذ بتحقیق آماله على وجه الأرض. وحلاوة آجلة في الدار الآخرة. 
ولن یستطیم مخدّل صده. ولن تقوی عقبة على الصمود في طریق طموحه.. 
وقريباً سیری العالم كله بين يديه أفراحاً بهذه النهایات! قریباً سيشاركه کل من 
الأرض والسماء أفراحه بالنهايات السعيدة... أوليست الملائكة تضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يطلب... وهكذا يظل النجاح رحلة!.. 





ادا كتائة حباتك 
| ۸۸ اس بدا كنابة حي 





عادات التاجحين 


الناجحون هم مجموعة من عادات ايجابية.. والعادات هي بعض آسرار 
الناجحین. لو سألت أي ناجح في حیاته. أو قرأت سيرته فحتماً ستری من بين 
نايا تلك السيرة بعض العادات التي داوم علیها فرحلت به لیکتب عالمه بیده. 
تحت درم هت ۱ 

ولن أفيض عبر هذه الأسطر بکل ما یمکن حصره من عادات الناجحین. 
وانما سأدلف عليك ببعض هذه العادات. وهي التي ساهمت في تحقیق 
الناجحین لأمنياتهم في عالم المعالي. 

العادات هي بعض آسرار الناجحین. واذا آردت أن تعرف آثار هذه العادات 
فاسمع حدیتها اليك تقول: ٍنني صديقتك الد ائمة.. انني آهم من يعاونك أو من 
يزيد متاعبك.. سأدفعك إلى الأمام أو إلى الفشل.. انني رهن آمرك تماماً؛ قد 
تلجأ الي لتقوم بنصف الأشياء التي اعتدت القيام بها. وسأعمل على القيام بها 
بر ویک رالات دیعب أن تكو کارت م ويب 
أن توجهني لكيفية القیام بالأشياء. وبعد دروس قليلة سأقوم بها تلقائياً.. انني 
خادمة لكل الرجال العظماء, وللأسف لكل الفاشلین أيضا؛ آونئك العظماء آنا 
من جعلتهم کذلك. وکذلك الفاشلون.. آنا لست آلة. على الرغم من آنني أعمل 
بنفس الدقةء قد تديرني من أجل الربح. أو تديرني من أجل الدمار فبالنسبة لي 





لا فرق عندي!.. خذني» دربني وکن حازماً معي وسأضع الفالم تحت قدميك.. 
كن متساهلاً معي وسأدمرك.اه. 

أول عادة وهي العمود الفقري في نجاح كل الناجحين على وجه الأرض: عادة 
«ابداً والنهاية في ذهنك»: هذه العادة هي الوجه الاخر للرؤية.. إن لم تكن هي 
الرؤية بذاتها.. وقد درج في عرف العقلاء أن كل شيء يصنع مرتین؛ يصنع أولاً 
في الذهن. ثم يصنع بعد ذلك في آرض الواقع.. مستقبلك.. حياتك.. 
تاريخك.. تكتب أولاً في عالم الخيال.. عالم الرؤية المستقبلية. ويمكنك أن 
تعيش في عالم الخيال بعضاً من الوقت ثم تكتب تاريخك بعد ذلك على أرض 
الواقع. ويمكنك أن تتخيل معي نفسك مرة آخری.. 

تخيل أنك مت. رحلت عن الأرضء ودعت كل من تحب.. تخيل ساعة رحيلك 
محمولاً على الأعناق.. في تلك اللحظة بالذات ماذا يمكن أن يقال عنك؟ ترى 
ما هي الآثار التي أحدثتها على وجه الأرض تملاً قلبك أفراحاًء وتمللاً حياة أمتك 
نورا وبهاء5!.. زملاؤك. أصدقاؤك ماذا يمكن أن يقولوا عنك في يوم وداعك؟! 
تأمل ما ذا يقول كل من شارك في توديعك من على وجه الأرض؟ وتأمل ثانياً وهو 
الاهم أيق نت من ربك؟ أين آنت من مساحة القيامة هناك؟.. 

هذه العادة فیها معنی عظیم للفاية. فیها معنی استشراف المستقبل. 
وصناعة الامل القادم. ویناء التطلعات قیل حدونها.. وبهذا كان نبيكم ي ينوء 
في بدايات الدعوةء فیقول: «ليبلغن هذا الآمر ما بلغ اللیل والنهار..», هذه هي 
العادة التي تجعل شمسك مشرقة على الدوام.. 

العادة الثانية: «المبادرة»: هذه العادة كذلك هي بيت القصيد في حياة الناجحين, 
ولولم يكن فيها إلا معنى «أنت مسؤول عن حياتك» نجاحها وفشلها.. تميزها وإخفاقها 
لكانت كافية في آثرها.. الإنسان المبادر إيجابي للغاية؛ دائماً ما تجده في مقدمة 
الصفوف. يطمح للمعالي أكثر من تلمظه من الشکوی, وعتبه على اليائسين!.. 


£ ۹۰ ابدأ كتابة حیاتك 

الفرص تتهیاً للانسان في کل لحظة.. ولیس المهم أن ندرك أن هذه فرصة, 
كلا! وانما خين ندرك أن عظمة الانسان الحقيقية مخبوءة وراء استثمار هذه 
الفرصة بمجرد ان تلوح. 

الانسان يعيش في حياته في دائرتين: دائرة هموم. ودائرة تأثیر. دائرة 
الهموم هي الأشياء التي تهمك وتؤثر في حياتك لكنك لا تملك التأثير فيهاء 
ودائرة التأثير هي الأشياء التي يمكنك أن أن تفر فیها ایجاباً أو سلباً.. والناجح 
على وجه الأرض تتسع دائرة تأثيره بصورة ملحوظة, وتقل تبعاً أو تضيق دائرة 
همومه. الناجح يعمل في الممكن فحسب! ما بين يديه هي آرباحه. وحياته 
يستنفر فيها قدراته وطاقاته إلى أكبر درجة. ويظل يزحف على دائرة الهموم 
حتى تتضاءل ثم تتلاشی من حياته بالكلية. 

العادة الثالثة: «الأهم أولا».. هذه العادة هي التي ترتب لك آولوياتك. 
وتجعلك دائماً في بؤرة الترکیز. وتدفعك إلى رؤية النتائج العاجلة.. لا أجد 
تعبيراً أصدق في هذا المعنى من الصياد الذي يعدو وراء صیده. وكل ما يعرض 
له في الطريق من الأرانب والغزلان لا يعنيه في شيء. ما بين يديه هو الأهم ولو 
كان غيره في تلك اللحظة أدعى للإقبال علیه. وحین يصيده ویمسك به یمود 
فيجد كل ما عرض له أولاً لا زال في قائمة الانتظارا.. 

جاء أحد الناس بجالون فارغ ثم وضع فيه أحجاراً كبيرة حتى امتلا. ثم سأل 
من حوله: هل امتلاً الجالون؟ قالوا: نعم. ثم أخذ حصى صغير ثم أدخله کله, 
فقال لهم: امتلا؟ قالوا: نعم. ثم جاء برمل ثم صبه في الجالون حتى استوعبه. 
فقال لهم: امتلا؟ قالوا: نعم, ثم جاء بماء فصبه حتى امتلاً كلياً.. ثم قال لمن 
ل ر هي یا ها ا ما تاها لا غا اة والأولديات کی نيا 
متسع لتأخذ أشياء کبيرة. واذا ملأناها مبكراً بالأشياء الصغيرة امتلآت فلا 
مكان فيها بعد ذلك للاشیاء الكبيرة. 


عادات الناجحین 





وهكذا كان رسولکم ييي قالت عائشة رضي الله عنها: كان ی في مهنة 
اهله, فإذا سمع النداء خرج إلى الصلاة يردد: «الصلاة الصلاة». وقال عیسی 
ابن موسی الهاشمي: مکثت ثلائین سنة آشتهي أن أشارك العامة في أكل 
الهریس في السوق فلا آقدر على ذلك لأجل البکور إلى آهل الحدیث. 

وكان ابن الجوزي يستقبل ضيوفه بحزم الأوراق لتقطيعها: والاقلام لبریها. 
يستعد بهم لأولوياته الأهم. 

هذه عادات الناجحين؛ من اقتبسها سلوكاً في حياته أشعلت له قبساً منيراً 
في طرقاته! ومن تمسك بها على طريق الحياة الطويل نال وفاءها في القريب.. 
وقريباً تهتف به وله المعالي. 





ابدأ کتابة حيات 
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لا تنتظر الم رکب القادم» تقدم وارکب غیره(! 


کثیرون هم أولئك الذین یقفون على الطریق ینتظرون المرکب المار ليركبوا 
معه إلى عالم الحياة.. وهولاء تذهب آوقاتهم وهم ینتظرون! وکان الاولی بهم 
جمیعاً أن یتقدموا إلى المرکب بأنفسهم ولا ینتظرونه على جنبات الطریق.. إن 
هذا الانتظار يفسد طعم الحياة الرائم. وانما تجمل الحياة حقیقه في حق من 
یخطو خطوات الی المقدمة.. ان هذه الخطوات تتوقّف علیها أروع لحظات عمر 
الانسان. 

کثیرون الذین ینتظرون حدثاً غيبياً يغير مسار تکیت أو مناسبة رائعة 
تذهب غمهم وأسفهم ثم هم على ذلك الأمل لا زالوا ینتظرون. . 

إن أعظم مصيبة في تاريخ الإنسان حين يظن أن هناك أشخاصاً بإمكانهم 
أن يحملوه إلى عالم الأحلام! أو يرفعوه من الوحل الواقع فيه إلى الارض العالية! 
ولیس من هذا کله شیء! إن الانسان الوحید في عالم الدنیا كلها الذي یمکن أن 
يأخذ بيدك» ویرحل بك إلى عالم الأْماني. ویهتف بروحك لتعانق المجد هو أنت 
لا آحد غيرك.. فلا تکثر من الانتظار. ۱ 

من الطریف جداً في حياة الانسان أن يملك الریاح التي تعصف بالکون ثم 
هو یحتاج من یدفعه بضع خطوات إلى الامام.. ولا زال ینتظر. 

خرج انسان في ليلة من الليالي للترویح عن نفسه. فبينما هو في الطریق اد 


لا تنتظر الرکب القادم. تقدم وارکب غیره 
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هو برجل آخر يبحث عن شيء أضاعه تحت ضوء أحد المصابيح» فسأله المار 
عم ف ل هن اي لااو قرب کز 
به» فجثا على ركبتيه يبحث عن المفقود.. وبعد ساعات من البحث قال المار 
لصاحبه: لقد بحثنا عنه في كل مكان ولم نجده. فهل أنت واثق أنك فقدته في 
هذا المکان؟ فقال الرجل: كلا! لقد فقدته في المنزل.. قال له: ولم تبحث هنا؟ 
قال: الإضاءة هنا أفضل.. هنا تحت ضوء المصباح..! وهذه القصة هي ألصق 
شيء بذلك الإنسان الذي يملك مقومات النجاح ثم لا زال يبحث عن من يأخذ 
ای فى ان الأشواق! لقد حان الوقت.. فلا تکثر من الانتظار.. التفت 
إلى نفسك» وأعماق روحك ففیها وحدها المرکب الذي تنتظرءا.. 

يمكنك من هذه اللحظة التي تقرأ فیها أسطري هذه أن تقبل على نفسك. 
وتتخلی عن مبرراتك. وتكف عن انتظار الآخرين لتبدأ رحلة العمر.. قم فتقدم.. 
قم لا تنتظر المركب القادم.. قم فاركب غيره. 

إن كل شيء تواجهه اليوم في حياتك هو نتيجة للاختيارات التي اخترتها 
بالأمس.. توقف هذه اللحظة.. وكف عن لوم الآخرين.. فكل ما بك هو قرار منك 
مهما كانت أعذارك.. لكن لا عليك توقف عن اللوم وابداً مشوارك الان. ولا 
عليك من العترات. والاحلام التي ضاعت في الانتظار یمکنها ای اج 
وقریباً ستعیشها من جدید. ۱ 

ما آود أن أذكرك به الان: توقف عن اللوم والشکوی؛ فهما وجهان لعملة 
واحدة. توقف لتبداً رحلة الیوم ولا عليك من الأمس؛ لا تلتفت إليه مهما كان 
قاسياً أو مؤذياً.. توقف فان الندب على تلك الأيام آکبر نزیف یواجه روحك 
ماع ات 

رع اا اه ان تست جرا اب رایس ات ا 
' فحسب! لکن المشكلة تکمن في آننا ندفن هذه الامکانات في عالم الخوف 


| ۹ ۱ ابداً كتابة حياتك ' 
والقلق. ونسلّم عقولنا لآخرين يعبثون فیها.. ثم حين نسقط في وحل الواقع 
المریر نلتفت فلا نراهم.. ومن حقهم أن ینفروا لأن الذي لا يستطيع اتخاذ 
قراره بنفسه لا يمكن أن يعيد الهاربین عنه. 

دعك من هذا.. توقف مع نفسك هذه اللحظة, واطرح علیها هذا السوال 
العريض: تری ما الذي خلقت من أجل القیام به؟ ما هي آمالي التي آطمح في 
صنعها على وجه الارض؟ سؤال في غاية الاهمية. واجابته بالذات هي مکمن 
المستقبل القادم في حياتك الشخصية. ۱ 

إن هناك هدفاً أو آهدافاً خلقت على وجه الأرض لتحققها فتستنشق عبیر 
نهایاتها الرائعة فتعیش مؤثراً كما آراد الله تعالی لك.. واذا آردت أن تمعن 
بصدق في حقيقة هذا السوال تأمل حياة الناجحین من حولك.. هم مثلك 
قذفتهم آرحام الأمهات أطفالاً.. لکن الزمن الفارق بين الولادة والوفاة صنع 
منهم عالماً آخر على وجه الأرض.. وبامکانك أن تکون شيئاً.. فقط تأمل السوال 
بصدق, وأجب بدون ضفوط.. ان الاجابة الوحيدة الكفيلة بصنم تاریخك.. 
وکتابة حياتك بالدقائق هي الاجابة التي تخرج من مشاعر النفس الداخلیة.. 
المشاعر المبنية على القناعات؛ فأنت نسیج شخصك فحسب!.. 

قاف درق خن و کل ارات هد الى كر ك نين يعطق نلك الأهد اف 
من مشاعرك الداخلية حینها فقط یمکن أن تأتي اللحظات التي تعمل فیها ما تحب 
وتحب ما تعمل. وهذه بالذات هى التي تصنع الابداع في حياة أي انسان. 

مشكلة کثیر من الناس آنهم یختلقون آهداف الغیر لهم. ویبنون مشاریعهم 
على مشاريع الا خرین. وهولاء تأتي علیهم ساعات طويلة یعملون شيئاً لا یحبونه, 
ثم تأتي النهاية وهم لا شيء.. والحياة التي نصنعها بطریقتنا الخاصة مبنية 
على الأهد اف التي تتوافق مع توجهاتنا ومشاعرنا وآمالنا.. هذه فقط هي التي 
تصنع المستحیل في عالمنا وعالم الاخرین. 





لا تنتظر المركب القادم تقدم واركب غيره E‏ ۰ | 


صدقني كثير من المخفقين هم ضحايا التوقف الكبير في حياتهم.. توقفت 
مشاعرهم عن التفکیر. ونفوسهم عن التطلع.. ثم في لحظات بنوا حياتهم على 
حياة الأخرين» واختاروا مشاريع ووظائف هي ليست لهم. لكن إطراء المشروع 
في آفواه الناس» وقوته في الحياة العامة وأثر الهدف في ذلك الحين جعلتهم 
يستسلمون لها فيقررون الصاعقة في نفوسهم كتابة أهداف غيرهم لهم. فلم 
تكن النهاية مفاجئة لهم بقدر ما كانت الضربة القاضية على حياتهم 
ومشاعرهم وأرواحهم ومستقبلهم. الاخفاق والفشل. 

قبل أن أتركك لتعيد التأمل في قراءة ما تبعثه أشواق قلبي اليك. في هذه 
اللحظات أوصيك بوصية القائل: إذا لم تأتك سفينتك إلى الشاطی.. فاسبح 
لتلاقيها في البحرء وإذا لم يأتك المركب تقدم قليلاً إلى الأمام واركب غیره. 
وإذا رکبت. وتهیأت. فان بلغك أني حي فابعث بأشواقك إلي فأنا في انتظارها 
منذ زمن طویل. وان بلغك رحيلي من الدنيا فاهتف بها في العالمین وارحل بهم 
في عالم المعالي.. وسيأتيني في قبري خبر قصتك. ليتك تدري كم هي أفراحي 
تلك الساعة!! وليت الأرضن تنشق لأعانقك بأشواق الأفراح.. فإن لم يكن ذلك 
فغداً في عالم الجنان لقاؤنا بإذن الله تعالى! 





ابد کتابة حباتك 
|۹1 بدا کتابه حي 
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لا آجد في نفسي آعمق معنی من الحب! الحب روح المشاعر ونسیمها العذب! 
الحب هذه المساحة من القلب اد! امتدت سقت الارض القاحلة میاه دافقة.. 
وألقت علیها آروع آنواع الحياة بعد الموت.. الحب البلسم الذي يداوي جروح 
المتعبین.. ویخفف آلام المحرومین.. الحب اذا عاش في قلب انسان عاش 
الاتساق س الحا وان مها تراک الى .هاه التحكلة الى اد رن شرا 
آمالي إليك أيها القارئ الكريم لا أتصور مخلوقاً على وجه الأرض خالياً من 
المشاعر! ولا أتصور مخلوقاً محروماً من هذه المعاني!.. 

الحب الذي مثله الشاعر إقبال بقوله: الحب إذا تجرد منه إنسان كان صورة 
من لحم ودم. وإذا تجردت منه أمة كانت قطيعاً من غنم» وإذا تجرد منه كتاب 
كان حبراً على ورق. وإذا تجرّدت منه عبادة صارت طقساً من الطقوس وهيكلاً 
بلا روح» وإذا تجردت منه مدينة أصبحت تمثالاً لا حقيقة فيهء وإذا تجردت منه 
مدرسة أو نظام تعليم أصبح تقليداً أو تكليفاً لا متعة فيه ولا حافز له! اه. فلله 
درك أيها العلم آدرکت فعلاً طعمه وآثره فذهبت تشدو به في عالم الناس.. 
ليتهم عرفوا منه ما عرفت! 

لعلك تسأل: وما علاقة النجاح بالحب؟ وما علاقة الحب بالنجاح؟ فأقول لك: 


توءمان في بطن واحد. ووجهان لعملة واحدة: ولا أتصور ناجحاً لا يعرف معنى الحب!. 





حروف من القلب 





هذا المعنی الذي قاله إقبال حقه أن یکون خالداً في أفكار الناس, وحياتهم. 
والا لم يكن للحياة معهم طعم! وهل هذا المعنى إلا الحياة الدافئة الرائعة؟! 

إنني لا أتحدث عن الحب لشخص ماء فهذا الحب منقوص في حياة 
الناجحین. إنما أتحدث عن الحب الذي يلتحف كل الناس لا فرق بينهم في معنى 
الحياة الجميل!.. 

صدقني أتكلّم عن معنى لو ذاقته القلوب لطفقت تجوب الأرض لا تبالي 
بعراقیل الدنیا مهما كان حجمها وآثرها.. وسأنقل لك جزءاً من هذا الحب 
الذي آتحدث عنه هذا المساء لتنظر كيف كان آثره في حياة الانسان وهو على 
آرض الواقع یکتب تاریخه.. 

کتب أحد الرؤساء الأمریکیین من باريس إلى زوجته في أمريكا عندما كان 
یقود قوات الحلفاء ابان الحرب العالمية الثانية. کتب یقول: مررت بآثار 
نوتردام. تلك التي يأتي الیها الناس من کل آنحاء الدنیا. ولم أر فیها شيئاً 
يستوقفني.. إن مجرد شعوري بأنك غائبة بعيدة عني آفقدني متعة التطلّع إلى 
هذا المبنی الأثري القدیم. اه. 

وکتب زعیم إفريقي من باريس إلى زوجته في السنفال. وقد كان سافر إلى 
العاصمة الفرنسية حاملاً دعوته لاستقلال بلاده.. کتب یقول: ما كدت آنتهي 
من القاء خطابي في نادي الصحافة حتی دوت القاعة بالتصفیق.. لقد نجحت 
في إقناع المستمعین بعد الة قضية بلادي.. ولکن بعدك يا عزيزتي عني أفقدني 
الشعور بلذة النجاح.. إن صورتك لم تغب لحظة واحدة عن مخيلتي طوال الفترة 
التي استفرقها خطابي.. فصورتك دائماً آمام عيني.. ليتك كنت هنا!! اه. 

تأمل في هذه اللحظات الرائعة في حياة هؤلاء لم تمنعهم قضایاهم في بلاد 
الغربة من اللهف إلى زوجاتهم.. إن هذا الحب فقط هو الذي يعطي الحياة 
طعمها الرائع؛ وذوقها الدافق.. 





هذه المساحة من الحب نحتاجها كل لحظة.. ليس للازواج فحسب! وانما لكل 
من نلقاه في ساحات الدنیا.. نسقیهم جرعة الظمان للماء البارد في یوم 
EE‏ 

إن العالم اليوم يكتظ بمشاعر الأسى! ویموج بكتل مظلمة من الیأس لم يعد 
في قلوب الكثيرين مجالاً للحب. وهي هذه اللحظات أحوج ما تكون إلى قلب 
يهتف لهم بمشاعر الحب ويرفع عنهم ملامة الخطأ.. 

صدقني إن الحياة أفسح من لحظة خطين و جره غ وا ای 
الحياة آفسح ما تكون بقلوب المحبين» وأضيق ما تكون بالأحزان!.. 

هب أن صديقك ظلمك. أو أن قريبك شتمك. أو أن زميلك غدر بك.. هب أن 
ذلك حصل في لحظة غضب.. يمكن للحب في لحظة من لحظات العمر أن يدمل 
تلك الجروح. ويدفن تلك المأسي. ويحل في القلب أشجان الحب» وعالم 
المحبين.. المهم أن تدرك أن لحظات الأحزان هذه تطيف بكل |نسان. لكن 
مشاعر الحب تتسفها مهما كانت کیيرة آو موثرة1.. 

ليس المهم أن یکون الانسان زوجاً أو أخاً أو والداً فحسب! المهم فعلاً أن 
تمتد مساحة المشاعر الدافكة إلى كل الفقراء الملهوئین! فقراء المشاعر 
والأحاسيس وليس فقراء الطعام والشراب.. 

آه على الدنيا إذا لم تكن بهده المشاعر! آه على الدنيا إذا لم يزين عالمها 
هذه الأسرار والأشجان! آه على الدنیا إذا کانت بهذه المعاني! وحين تترحل هذه 
المعاني فلا حسرة ولا مأسوف على فائت!.. 





سر الا نتصارات 








الیوم بعد تجرية عريضة آدرکت أن السر القابع خلف النجاح هو العمل لا غیر! 
إن كل من عانقوا المجد. وصعدوا إلى القمة. وذاقوا متع النجاح كما هي لديدة 
آناس عملوا وتعبوا وکتبوا من خلال عرقهم النازف آروع النجاحات في حياتهم. 

لم يكن تميز هولاء الناس آنهم دفعوا أموالاً كثيرة.. کلا! وانما عملوا أكثر. 
وجهدوا في سبیل غاياتهم أكثر من غیرهم فعانقهم المجد مجبوراً في ساحات 
النجاح. 

العمل لا غير هو السر الکامن وراء كل المتميزين» آشهد بالله تعالی ثلاثاً أن 
العمل يصنع شيئاً من لا شيء. وأنه في آحیان کثيرة يركل کل العوائق التي 
تعترضه. ولا يأبه بها البتة. 

إن كل الناجحين الذين مضت ذكرياتهم في أول هذا الكتاب كان السر 
الكامن وراء تلك النجاحات جملة من التضحيات الكبيرة التي كانت عربون وفاء 
للأفراح فيما بعد. 

الفرق الوحيد بين العاملين هو مقدار العرق النازف من كل واحد منهم.. هذا 
المقدار بالذات هو الثمن الباهظ الذي يبذله الرجال مهراً لتلك النجاحات في 
لحظات من آعمارهم. فيتميزون وبفارق كبير جداً على غيرهم ممن يشاركهم. 

لقد قال (أديسون) بعد جهاد طويل مع النجاح مقالته الشهيرة التي لفظتها 


ابداً كتابة حیاتك 
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التجربة قبل أن یتفوه بهاء قال: ١١‏ إلهامء 11٩‏ عرق جبين» وهذه الكلمة يحق 
لها أن یحلق بها في عالم الروائع. لأنها أصدق تعبير على أسرار الناجحين 
والمتميزين. 

من هناء في هذه الصفحات بالذات أحدثك حديثاً صادقاً أحدثك بالتجربة 
والبرهان لا بالتخمين والظنون. أحدثك فأقول لك: إذا آردت أن تتقدم لمقدمة 
الصفوف وبقوة فائقة. وتكتب اسمك بحروف من ذهب في سطور التاريخ» . 
وتتوسع لك صفحاته مرغمة؛ فليس عليك سوى زيادة الساعات في التركيز على 
هدفك. والاصرار على تحقيقه في عالم الارض.. فان عملت بوصيتي هذه فقد 
تکون الخمسة الاعوام القادمة من حياتك هي أروع أيام حياتك كلها.. حين تقف 
مشدوهاً من ذلك النجاح. وهدفك الذي یعانق الفضاء بالامس هو نين يدنك 
على الارض الیوم. 

ألم یبلفك أن الشعبي رحمه الله تعالی حين سئل: من أين لك هذا العلم كله؟ 
قال: بنفي الاعتماد. والسير في البلاد. وصبر كصبر الحمار. وبكور كبكور 
الغراب. اه.. وهل خلد الشعبي في العقول والقلوب إلا تلك الصفات5!.. 

ومثله في ذلك العالم أبو الوقت السجزي؛ قال تلميذه يوسف بن أحمد 
الشيرازي: لما رحلت إليه قدر الله تعالى لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان 
فسلمت عليه وقبلته. وجلست بين یدیه. فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: 
قصدي اليك. ومعولي بعد الله تعالى عليك, وقد كتبت ما وقع لي من حديثك. 
وسعيت إليه بقدميء فقال: ياولدي! تعلم آني رحلت أيضاً لسماع الصحيح ماشياً 
مع والدي من هراة إلى الداوودي ببوشنج» ولي من العمر دون عشر سنین. فكان 
والدي يضع على يدي حجرین. ويقول: احملهما. فكنت من خوفه أحفظهما 
بيدي» أمشي وهو يتأملني. فاذا رآني قد عييت آمرني أن القن و ر ا 


يو یں 
فالقي ويخف عني. فامشي إلى ان يتبين تعبي. فيقول لي: هل عییت؟ فاخافه 





فأقول: «لا». فیقول: لم تقصر في المشي؟ فأسرع بين يديه ساعة ثم أعجز 
فيأخذ الحجر الاخر فیلقیه فأمشي حتی أعطب فحینتن يأخذني ويحملني, وکنا 
نلتقي جماعة الفلاحين وغیرهم فیقولون: یاشیخ عیسی ادفع الینا الطفل نرکبه 
وإياك إلى بوشنج. فیقول والدي: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله 
ا . اه. 

ولست هنا أسوق هذا لك لأبين لك عن صحة هذا القول من عدمه. كلا! وانما 
أريدك أن ترصد الحدت. وتتشوف الى هذه الهمةء وترنو خلف هذا الشوق؛ وهذه 
الاماني فحسب!.. 

وهذا آحمد بن محمد السلفي رحمه الله تعالی یقول: لي ستون سنة ما رأيت 
منارة الإسكندرية . وکانت من آعاجیب الدنیا السبعة. الا من هذه الطاقة. يعني 
طاقة حجرة المدرسة.. قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: بلغني أنه مدة مقامه 
پالاسكندرية ما خرج إلى بستان, ولا فرجة غير مرة واحدة. بل كان عامة دهره 
فتلار ها مدرسته, ولا كنا ندخل عليه الا ونراه مطالعاً في شیء. اه. 

فهذه بعض أمثلة على أن العمل والجهد والتعب والانضباط والترکیز على 
. الهدف يصنع العجائب على وجه الأرض.. ما رأيت رجلا يشار إليه بالبنان على 
ظهر الأرض إلا رجلا بذل وقتاً آکبر. وعملاً أكثر. وضحى بوقته في سبيل رسالة 
خالدة؛ أو هدف دفع به عجلة التاریخ. ثم لما كانت هذه التضحيات صفقت له 
الدنيا اعجاباً واجلالاً. ليت شعري لو علم قارئ هذه الأسطر هذه اللحظات آثار 
العمل في النجاح لما فارق مشروعه لحظة واحدة! فلله در العمل يصنع من 





eT 1‏ لد ا 





دع القلق وابدأ الحياة 


له ما أروع الحياة بآمالها! وما أجملها بأهدافها! والفارغون على جنباتها هم 
المتأوهون المرضى من آثارها! صدقني . أيها الانسان . إن الحياة آفسح مما 
تظن.. وأكبر بكثير مما تعتقد.. هل ضاق عليكم الأمل حتى صار أشبه ما يكون 
بثقب إبرة؟! من قال لكم هذا؟ من أقنعكم بدثار المرضی؟ وستور المعاقين على 
هذة الارض؟!.. 

قم . أيها الانسان. فأنت وليد اليوم الحاضرء فلماذا تستولد الغد وهو لا زال في 
الغيب الآجل؟ من قال لك: إن أجلك قرب؟ ومن همس في أذنك أن نصيبك الفشل؟ 
لا الأول يستطيع أن يعرف أجل نفسه. ولا الثاني يمكن أن يعرف قدره! فكيف 
يتهافتون عليك. كالفراش الذي يتهافت على النار لحتفه؟! إنهم أجهل من يكون 
بأقدارهم وحياتهم! قم فهؤلاء كذبة. متخرصون. قائلون على اه تعالى بلا علم.. 

اليوم الذي تعيش فيه لحظتك هذه هو عمرك» وحياتك. وتاريخك! آدعوك 
هذه اللحظة بالذات أن تقفل آبواب الماضي بكل ما فيهاء وتدفع الآن في نفس 
اللحظة بأبواب الغد عن ناظريك.. عش يومك بأحلامه وآماله وأفراحه! 
صدقني سعادتك» سر آفراحك. حياة الأمل والأفراح مخبوءة في الحاضر 
المائل بين يديك.. أدعوك الآن أن تقفل باب ذكريات الأمسء وباب آمال الفد. 


وتعيش هذه اللحظات من عمرك.. حينها سترى الآمال أبلغ رسول إلى قلبك. 


دع القلق وابداً الحياة 





۱۱۰۳ | 


أدعوك هذه اللحظات أن تخرج من قفص الوهم والوهن.. اخرج إلى عالم لا 
حدود له. من كبلك بهذه الأوهاح؟ ومن أغرقك في ذ کریات الاو عاد 
اللحظات الماتعة التي تعیشها الآن هي العالم الذي تبحث عنه؛ وتجوب الارض 
من آجله.. قم فاقراً حدیث رسولك ی : «واعلم أن ما آصابك لم يكن 
ليخطئك! وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛» عتاب النفس الذي یحاور روحك 
من الداخل. ويسوط قلبك بلحظات الندم آقفله الآن.. أتدري كيف تقفله: لا 
تفكر فیه, وإذا داهمك فاشرع في مشروعك الذي حدئتك عنه. واتركه فإنه 
راحل لا محالة.. إن هذه التي تعيشها مجرد آوهام: ليس إلا! وساوس تحاول قهر 
مشاعر الأمل.. وصيتي لك هذه اللحظات التي تقراً فيها هذه الأسطر أن تقم 
من على سريرك الذي تجلس عليه» قم وانظر إلى هذه المساحات الشاسعة 
من الدنيا كيف ثقلت عليك حتى حاصرتك في نفسك!.. 

قم فإخفاقك بالأمس هو التجربة الشجاعة في عالم الیوم! قم 
فالأمراض التي تداهمك. والمصائب التي تعصف بك هي منح تجرها لك 
الاقدار.. ألم تسمع حديث رسولك ِا : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب 
ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا کر الله بها من خطاياه» قم فتأمل صوت 
القارئ لحديث رسولك يله وهو يردد: «یبتلی الأنبياء ثم الاأمثل؛ فالأمثل: 
يبتلى الرجل على قدر دينه؛ فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء.. 
حتى يلقى الله وما عليه خطيئة».. قم فما هذه الأمراض والأحزان 
والمصائب والآلام إلا عشرات تقوم بعدها إلى عالم الأفراح.. قم فلو تعلم 
هذه اللحظات الأقدار التي تنتظرك على صبرك لما وسعتك الدنيا 
آفراحا.. 

قم من فراشك القابع علیه.. قم فالشمس تشرق. والکون یزهر. وأحلام 
الیوم أروع بکثیر من ذ کریات الامس.. 


ES‏ ابد كتابة حياتك 
e‏ 


إن عالم الدنيا مهما كان طويلاً هوفي النهاية راحل ذاهب.. ولا يعقب الالام 
إلا الأفراح! أتدري من المكلوم على وجه الحقيقة5.. هو الساخط على قدر اللّه 
تعالى.. أما المؤمن الراضي بأقدار الله تعالی فلا تسل عن الأفراح التي تعمر 
قلبه حين رضاه بالقدرء ولا تسل عن الأحلام التي تنتظره في الاجل. 

قم فقد بلفك أن المشلول رباعيّاً يجوب الأرض فرحاً بقدر الله تعالی, ثم لا يلوي 
قبته البتة إلى مخذل.. قم فالذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة حولوا السجن 
إلى ساحات آفراح! وكتبوا في اللحظات المظلمة والليل الداهم أروع آنواع العطاء! 
قم فالمرضى حقاً هم مرضى الأرواح والهمم. هؤلاء فقط هم من لا يرجى لهم 
عافية! ولا تنتظر منهم صارخة!.. دع القلق وابداً حياتك من جديد!!. ان المصيبة 
أول ما تحل تأخذ بلب صاحبها فتطيش به وتنسيه واجبها من الصبرء ثم ما تلبث 
أن تصبح ذكريات رحلت بما فيهاء وعند الله تعالى الملتقى.. فلا یفوتتك أجرهاء 
ولا پذهب عليك طیب آثارها. قالات من آمثالك وق ما یکون وال جوى المنتظرق!. 

إن کل من تراهم من المکلومین لم تكن المصيبة في حسهم أمس كما هي 
الیوم! لکنها لحظات البداية قد ینهزم فیها الانسان ثم لا آجر ولا عودة. رأى 
النبي یا امرأة تبكي عند القبر, فقال ييا : اصبري واحتسبي» فقالت: اليك 
عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم قیل لها بعد ذلك: هذا نبي الله باي فأقبلت 
معتذرة قائلة: لم أعرفك يا رسول اللّه! فقال جل : «انما الصبر عند الصدمة 
الاولی» 

انني آدعوك هذه اللحظات مهما كانت جراحك ومصيبتك أن تتأمل في 
عواقبها من الاجر. وآثارها من الفضل. ثم تقف منها موقف الرجال الذين لا 
تفوتهم الفرص.. القرار بيدك لا بيد غيرك» وأسى قلبك لن يعود عليك إلا 
بالأمراض المزمنة. والذكريات المرة! قم ففكر تفكير الحازم. وانطلق لتخوض 
تجريتك من جديد!.. 


دع القلق وابداً الحياة 





دعني آقول لك: ما ينتظرك من الاحداث أعظم مما وقع لك.. ألم تعلم آنك 
راحل من الأرض كما رحل غيرك! فلماذا تأسف على فوات حبیب وربك الذي 
خلقك کتب ذلك» وأسمعك به في کتابه» وبینه لك رسوله و . وهل یوجد افضل 
من رسول الله بلي وقد تجرعت الأمة غصص رحیله. ومع ذلك واصلت رحلة 
البناء!.. 

لقد أخبر رسولك بل أن قدرك مكتوب قبل خلق السموات والارض بخمسين 
ألف سنة. وأخبرك أن يوم ميلادك كتب الملك رزقك وأجلك وشقي أو سعيد؛ 
فلماذا تضع يدك على مسمعك خشية ألا تسوءك الأحداث؟ لماذا تتوجس عند 
رئة تلفونك في ساعة متأخرة من الليل خشية الأحداث القادم بها الفیب؟ لماذا 
كلما رأيت حوادث الطرق ارتفعت نبضات قلبك خوفاً ألا يكون من أهلك؟! ألم 
يصلك بعد فول ربك: وکل تقس ی وت 6[ آل عمران: ۱۸۵] آم أنك تقرؤها ولا 
تصدق بها.. آعيذك من ذلك.. 

قم فقد رأينا أحداثاً وفواجع لا یحتملها انسان. ورآینا كيف طارت بألباب 
آصحابها في لحظات. ثم مرت الأيام فإذا بالمکلومین بالامس آسعد الناس علی 
وجه الأرض الیوم! قم فان كنت مريضاً أو مكلوماًء أو ذهب آهلك وأصحابك. أو 
خسرت مالك وحياتك فان أفراح الاخرة حين تحتسب تدملها كلها وکأنها لم 
تکن. وفي الحدیث: «یوتی بأبأس آهل الأرض من آهل الجنة فیغمس غمسة 
في الجنة فیقال له: «هل رأيت بوساً قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال: لا والله 
ما مر بي بؤس قط وما رأيت بوساً قط.. 


6 كن 


إضاءة: إيماننا بالقدر هو السكينة التى تلتحف قلوبنا فلا تريعها الاحد اث! 





ابد كتابة حياتك 








الحياة كلمة تعج بالامل. وتشرق بالأنوار. وتهتف بالمعالي. الحياة فيها معنى 
الحركة. والانجاز. والامل. يكفي هذه الكلمة شرفاً أنها عكس الموت» وضد 
التوقف. وهذه المعاني كافية في الفرح بهذا المعنی, والشوق بآثاره! 

في التفاؤل الرضا بقدر الله تعالی, والسكينة بقضائه؛ والاطمئنان إلى 
مکتویه. وهذه المعاني هي الحياة بمعناها الحقيقي. وذوقها الرائق. وبلسمها 
العذب. فيا للّه ما آروعها كلمة! وما أحلاها معنى!.. 

المتفائل يخطو للامام لا يتلفت للوراء. يدرك وهو يخطو أن عين اللّه ترقبه. 
وحفظه يكلؤه:.ومشيئة الله تفاك له أكبر من مشيكته لنفسة: 

المتفائل يضحك بملء فیه. لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئّه. وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وآن لطف الله تعالی. وعنایته. ورحمته سکن لقلبه من 
کل عناية. ورحمة. ولطف من المخلوقین على وجه الارض. 

بالتفاؤل یری الانسان شمس الضحی كأروع لحظة! يرى فیها النور. والأملء 
والحياة تشرق كأنها لحظة عمر الانسان فحسب! يرى الفجر وهو يزيح 
الظلام» ویکشف سواده عن الناس, يرى الفجر وهو يعيد للانسان نشاطه, 
وحیویته. وروحه في عالم الأرض من جديدء يكفي هذه اللحظة آملاً انتشار 
الناس» وبداية حياتهم. ویوم عملهم في عالم الارض.. هذا المعنی بالذات 





آروع ما یتخیله انسان! وآربح ما يعيش فيه مخلوق! وهل الحياة الا ند في زمن 
الفجر ۱۹ 

ویری المتفائل كذلك شمس الفروب فیلمح فیها السکينة. والهدوء. ویری من 
خلال نورها الخافت معنی الطمأنينة والسکينة. يرى هذه اللحظة بالذات فیری 
فيها عود الانسان إلى بيتهء ولقائه باسرته. وجمع شمله. يرى فیها معنی الاجتماع 
والألفةء والمحبة تفيء بظلالها من جدید. فيا لله ما آروع الحياة حين یفشاها 
التفاؤل والأمل! وما آروعها حين يراها الانسان وهي تمتلی بهذه المعاني الرائعة! 

يكفي التفاوّل والامل حياة أنه مبثوث في ثنايا القرآن. في غزوة آحد. وفي 
لحظة انكسار المسلمينء ووداع سبعين من أكابرهم وقادتهم ورجالهم. في 
يوم رحيل الأبطال والشهداء وكتّاب التاريخ من على وجه الأرض يتنزل قول 
الله تعالى: »ولا تهنا ولا روا وانتم سم اعون e‏ ومن (آل عمران: ۱۳۹] 
في لحظة الهزيمة. ولحظة الانکسار. ولحظة ضعف الإنسان كإنسان تتنزل 
الرحمة كأبرد ما يكون! وهل الحياة إلا هذه المعاني الكبيرة في حياة أصحابها! 
إن الحزن والتشاؤم وضيق الأفق هزائم نفسية.. لا يحق أن تتلو الهزائم الحسية. 
وانما ترياق الهزيمة النفسية التفاؤل والأمل فحسب!.. 


في لحظة صولة العدو؛ وطیش کبره. ولحظة تفوقه يأتي ۷ والتفاؤل في فول 


الله تعالی مو بریون لطت و له با اهوم واه مم نورق ولو حكره الکفرون 4 [الصف: ۸] 
وفي لحظة يأس الرسل» واحباطهم؛ وفتور همتهم يأتي الامل من جديد 


حي إذا استعس الرسل ورا اد ی كوأ هم را مق سن نا لس ۱ 
وفي لحظة انتفاش الباطل, وعلو رأسه يأتي الأمل یطمس معالمه «اما ید یدب 
جا ناما ی اس ینکن في لأر ادرد:::1 بل قال الله تعالی في الحديث 
القدسی: «أنا عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء إن ظن بي خیرا فله؛ وان 


ظن بي شرا قله» . 


۱ ۳ 


يكفي التفاؤل والامل حياة أنه هدي رسولنا يكل وحیاته. ومنهجه. 

بالتفاؤل كان نبيك یل يعيش هذه الحياة. فکان یعجبه الفأل الحسن؛ حتی 
قال : «ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة».. 

ولما رأی سهیل بن عمرو في صلح الحديبية آقبل: قال: «سهل أمركم». 

ولما قدم إلى المدينة ووجدهم یسمونها یثرب. قال: «بل هي طيبة». 

ولما آصبح في ديار خیبر ورآهم بفژوسهم ومساحیهم ومکاتلهم استبشر 
وفال: «انا إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرین». 

وفي غار حراء وکفار قریش على فم الفار. وهي بين جنبتي الغار مع صاحبه 
فزع آبو بكر وقال: لو نظر الواحد منهم تحت قدمه لرآنا! فقال عا : «اخنين الله 
خالتهما... وهكذا كان ی يعيش معنی الحياة. وروحها. وآملها. وهل هذه الا 
بعض معاني الحياة الرائعة؟!.. 

يكفي التفاول أنه النور الذي یتسلل في وسط الظلام. والأمل الذي ینبعث من 
فم المصيبة. والروح التي تسري في عالم الظلام الدامس... 

إن كنت مريضاً؛ أو مصاباً. فالأمل مخبوء فيما تعانیه, والتفاؤل مدسوس من 
بين ما تقاسيه! ألم يقل رسولك يي : «ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله 
وا هليه محظلكة:. 

وان كنت مكلوماً بفقد قريب أو حبيب ففي الصبر منبع التفاؤل. وفي الحياة 
إشراقة آمل. ألم يقل رسولك ييا : .ما يصيب المسلم من نصبء؛ ولا وصب ولا 
هم. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه... 

وأخیرا: الحياة كلها لحظة آمل. وجرعة تفاوّل. ومساحة حب. تلك المعاني 
التي جعلت من الحياة کلمة كبيرة لهذه الدرجة! وأنت بنفسك قادر على أن 
تجرب هذه المعاني. وتلبس حللها الیوم. وتخرج إلى الحياة كلها وأنت تعيش هذه 
المعاني الرائعة فى حياة المتفائلین... 


التفت للجهة المقابلة 





دس التغت لاجهة المقابلة 





له ما آروع صور الحیاة! وما آجملها! وما آلذها! تلك الصور التي نری فيها 
لامل آکبر من كل کلمة. وأوسع من کل داثرة. وأعظم من کل مصيبة!.. 

هذه فحسب لحظات الحياة. وتلك التي أعني ذائقتها الرائعة, وما بين هذه 
وتلك صور من الأمل والحياة تكاد تطير بالإنسان من عالم الأرض إلى عالم 
اا 

إنني هنا أتحدث إلى من آوقف حياته على حدث ما أتحدث إلى من يرى 
الأحداث التي عصفت به نهاية الحياة. وخاتمة المطاف! أتحدث هنا إلى من 
أوقف فسحة الأمل من أن تجتال في قلبه. ورفض كلمة الحياة باشراقها أن تبث 
النور في مجرى حياته کلها!.. 

أتحدث إلى كل انسان ضاقت به الدنياء وأدعوه أن يلتفت إلى الجهة 
المقابلة.. هناك في تلك الجهة أمل مخبوءء هناك فسحة كبيرة المساحات. 
هناك بالذات رائعة من روائع الحياة تنتظر من يكشف عنهاء أو حتى يطوف 
بقلبه في آثارها.. 

تقدم فانظر إلى الجهة المقابلةء إن كنت مكلوماً بفقد من تحب فأدعوك أن 
تلتفت إلى الجهة المقابلة, تلك الجهة فيها قدر الله القائل: ما كل حي باق! أو لا 
تؤمن بقدر الله تعالى؟! ما رأيك لولم يمت من تحب ثم بقي مشلولاً لسنوات 


ایداً كتابة حياتك 


ربب ا ير 





طويلة؟! ما رأيك لولم يمت ثم كان مكبلا في غياهب السجون في قضايا مخلة 
بالشرف؟! ما رأيك لو لم يمت ثم كان مريضاً عييت بآثار مرضه وظروفه؟1.. 
إذاً قدر الله تعالى لك أرحم بك من مشيئتك لنفسك! صدقني لو لم يأت الموت 
لجاءت أحداث تمنيت أن هؤلاء رحلوا قبل أن تقع بهم. هذا هو قدر الله تعالى: 
وهذه هي مشيئته النافدة. فهو أرحم بك من الأم بولدها!.. 

حين تخفق في وظيفة. أو ترسب في امتحان. أو تقع ضحية لقضية فانظر إلى 
الجهة المقابلة. ففیها شيءٌ مخبوءٌ لم تره هو أقسى بكثير من المصائب 
والمآسى ي التي عشتها في مثل هذه اللحظات. فما يدريك أن ربك صرف عنك 
ذلك كله حتى لا تكون علامة سيئة أو مشهداً منبوذاً في تلك الأماكن التي تمنيت 
العيش فيها. 

بلغ أحد السلف خبر موت ابنه؛ فما زاد على أن قال: قد بلغني ذلك في كتاب 
الله تعالى :انك ميث 0 میت وم ونه [الزمر: ۲۰ وبلغ آخر بتر قدمه. فقال :الحمد 
لله الذي أا الكثير.. وبلغ ثالث مصيبة باهل بيته فقال: «هذه 
مش الله وها قذوف قال اله هلى ما شاء وق 

آعجب شیء في الإنسان أنه يدرك تماماً أنه عرضة للمرض. والبلاء. والفتن 
ثم لا يستقيم حين تنزل به. وأعجب شيء فيه أنه يعلم أنه مجرد وديعة ثم 
تخطف لبه المصيية. وتنفر بعقله الوافر الاحد اث!.. 

إن مات قريبك فقد مات أعظم رسول على وجه الارض. مات في مشهد لا 
تحتمله قلوب من ذاق جمال صحبته وروعة محبته. وذهل عمر رضي اللّه عنه 
و اه وهو دردد من قال يان تیا كناف ضري هتفه و اخيرا أدرك 
أنه مات ولم يضرب عنق أحد.. 

كل ما يمكن أن تراه في نفسك أو أسرتك فعند غيرك أكبر منه بكثيرء والفرق 
یکمن في تذوق تلك المصيبة والرضا بقدر اللّه تعالى فيها. 


التفت للجهة المقايلة 





إن الجرح الذي في قدمك يقابله عافية في سائر جوارحك. والمرض الذي 
أصاب جزءاً من بدنك يقابله سلامة في أكثر حواسك! إن النقطة السوداء 
تنغمر حتى لا تكاد تبدو في الصفحات البيضاء! وكذلك الامك , وظروفك مهما 
كانت قاسية لا تكاد تكون شيئًاً في ظل عافية الله تعالى عليك!.. 

إن أشد ما يقتل الانسان أنه يظل ينظر في منظره. ويفكر في مصیبته. 
ويعيش آلامه وظروفه القاسية فحسب! وهذا هو التفكير السلبي بعینه. وتلك هي 
الأفكار التي تسحق كل معاني الإيجابية مهما كانت كبيرة أو رائعة!.. 

وأخيراً: حاول دائماً أن تلتفت إلى الجهة المقابلة ففیها شيءٌ مخبوءٌ لو 
علمته لرضيت بقضاء الله تعالى وقدره. ولما وسعني وإياك غير الإيمان به. 


والعیش فى هذه الحياة عيش السعداء. 





۷ سس یسب سس اا کا 


الوهم... المرض الذي لا حقيقة له 





الوهم كلمة من ثلاثة آحرف؛ تعني کل معاني الخوف. والفشل. والسقوط.. 

الوهم كلمة تقتل في کل یوم ملایین البشر على وجه الارض.. وهي في 
الحقیقه كذبة لا حقيقة لها. وکلمة لا معنی لها وجسد لا روح فيه.. فهي لا تعدو 
ان تكون يديز | فما لكان له هلى ار الواقع!.. 

الوهم كلمة آشد خطراً من أعتى الأمراض الجسدية اليوم على وجه الأرض. 
ذلك أن المرض الجسدي يميت صاحبه مرة, والوهم يميته ملايين المرات!.. 

الوهم يجعل من الإنسان آلة يصرعها متى شاء. وكيفما شاء.. الوهم لا يعدو 
ايكون مرد وهم... 

الوهم مرض ينبت في جوف العقلء ويعيش في بحبوحة الدماغ. هذه هي 
أماكنه التي يتوالد فيها فحسب!.. 

كثيرون اليوم على مسرح الحياة مرضهم الوهم. وسر إخفاقهم الوهم. 
وبقاژهم مشردين في عالم الحياة الوهم... هذا هومرض الملايين من البشر, 
وللأسف لا يعدو أن يكون مجرد وهم! كل الذين تراهم أخفقوا في دراسة أو 
رسبوا في مشروع. أو لم يحاولوا بعد هم مجرد مرضى على ساحة الحياة 
ومرضهم هو الوهم... 

مع أن هذا المرض مجرد وهم إلا أن نتائجه حقائق مفجعة. وكوارث كبيرة. 


الوهم.. 





. الرض الذي لا حقيقة له ۱ 5 ف ۹ 3 


ونوازل لا یحتملها الانسان لعمق آثارها. وفجيعة نهایتها. إن نتائج هذا المرض 
في غیاهب السجون أكثر من أن تکون في ساحات الحرية.. 

إن هذا المرض لا یقبل العلاج في کل مصحات العالم. ولا يسمح بدخول 
المریض في أحضان المستشفیات. ذلك أنه مرض لا یقبل العلاج البتةء ولا 
يستجيب لاي مؤثرات مهما كانت كبيرة: ذلك لأنه لا يعدو أن يكون وهماً!.. 

لقد قال أعظم محارب هندي في مذكراته: إن كل قلق الهنود وتعاستهم تأتي 
غالبا من مخيلتهم وليس من الواقع! اه. وقال آخر: إن العقل في مكانه 
وبنفسه یستطیع أن یجعل الجنة جحيماًء والجحیم جنة! اه. وصدق فالعقول 
التي تحتضن الوهم تحول النعیم إلى صحراء جرداء من کل مظاهر النعمة أو 
مباهج الحياة!.. ۱ 

إن الافکار السلبية. والأوهام الكاذبة أكثر الأمراض خطورة على عقلية 
الانسان. وعلاجها أهم بكثير من علاج الأمراض التي تعرض لأجسادنا!.. 

كثيرون أولئك الناس الذين 5 مضاجعهم مرض جسدي فينفقون في 
علا جه آلاف الریالات. ولا يهنا الواحد منهم بطعم الحياة حتى يطمئن على 
صحته وعافیته. وكثيرون كذلك مرضى بالوهم. ولا يكلف الواحد منهم نفسه 
مجرد التفكير لعلاج هذا المرض. أو التفكير في القضاء عليه. أليست هذه هي 
الخسارة الفادحة في حياة الانسان على وجه الحقیقة؟1.. 

إن كل القاعدين عن المحاولة. واليائسين من الطریق. والمخفقين في ساحة 
العمل هم مرضى لهذا الوهم. وهم بحاجة اليوم قبل الغد إلى العلاج الفوري, 
والعاجل لفكاك حريتهم من رق الوهم. 

لا أجد في حياتي أشبه بالواهم في حياته إلا ممن صلب نفسه على الطريق 
ثم طلب من الناس أن يفكوا قیده. وما أن يفعل الناس حتى يعود إلى صلب نقسه. 
وهكذا لا يزال في رق الوهم خوفاً من أخطار المحاولة. ومجازفة الحرية. 
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إن ثمة علاج واحد کفیل باذن الله تعالی بعلاح هؤلاء المرضی. وعلاجهم 
یکمن في حريتهم» وفي محاولتهم. وفي اعادة الکرة مهما كانت سابقتها خاسرة 
أو مکلفة! إن أعظم كلمة تقال في هذا السیاق: «ان الحياة محاولة جريئة أو لا 
شيء» وقيمة المرء تكمن في اعتناق حریته. وفسح الأمل لآماله وطموحاته. 
والركض في عالم الدنيا لاعتناق هذه المبادئ كفيل بإذن الله تعالى في العلاج 
الذي يقضي على كل الاوهام.. 

وهل الانسان إلا بحريته؟! وهل هو إلا بآماله وطموحاته؟! وهل الحياة كلها 
سوى مغامرة جريئة تعطي الانسان بعضأ من معاني حياته العریضة؟! هذه 
الحياة عندي فحسب! والقاعد الخائف من السقوط لم يدر بعد أنه كل يوم 


يمضي من حياته ينزل درجة في عالم الظلمات!.. 





متح الفرص 





منح الفرص 





الحياة كلها عبارة عن فرصة سانحة. وقيمة الحياة كلها في التقاط تلك 
الفرصة من بين أعين الناظرين إليها.. إن كل النجاحات التي تراها قميصاً 
کثیر من الناجعین هي لا نعدو أن كن فرصة سنحت في وقت ما تات 
أولئك الرجال فصارت بهم إلى عالم النجاح والحياة والامل. 

إن الفرصة أكبر بکثیر مما نتخیل. لکن مشکلتها الحقيقية آنها تأتي في لحاف 
العمل. فیری الناظر هذا الجلباب الذي تلتحف به فیترکها خوفاً مما تحمل من 
مشاق وآثار.. ولم يعلم بعد أن هذا السر فیها هو طعمها الزاكي» وروحها الرائعة!.. 

الفرصة فحسب هي التي أوصلت عكاشة إلى معانقة الجنان دون حساب أو 
عقاب. حين قال النبي كَل «یدخل الجنة سبعون ألفاً بلا حساب ولا عقاب»؛ 
قال: ادع الله أن أكون منهم يا رسول الله! قال: «أنت منهم» فقام الآخر پردد ما 
قال عکاشة. فقال: «سبقك بها عکاشة!.. 

الفرصة حین تسنح لا یترکها العاقل: یا ان قاس بر 
عمد اها خا م 

إن الفرصة يصنعها الإنسان لنفسه لا ينتظرها حتى تأتي. فان لم يتمكن من 
صناعتها لابوا میتی أو حتى لا يدع 
لها فرصة للفوات, وقد بلفك قصة عجوز بني إسرائيل التي قال فیها كه : 


«أعجزتم أن تکونوا مثل عجوز بني إسرائيل»! فقال آصحابه: يا رسول اللّه! وما 
عجوز بني اسرائیل؟ قال: «ان موسی لما سار ببني اسرائیل من مصر؛ ضلوا 
الطریق, فقال: ما هذا؟ فقال علماژهم: نحن نحدثك: إن یوسف لما حضره 
الموت؛ آخن علینا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتی ننقل عظامه 
معنا. قال فمن یعلم موضع قبره؟ قالوا: والله: ما ندري أين قبر یوسف إلا 
عجوز من بني اسرائیل. فبعث الیها فأتته فقال: دلوني على قبر یوسف. 
قالت: لا والله؛ لا أفعل» حتی تعطيني حكمي. قال: وما حکمك؟ قالت: أكون 
معك في الجنة. فکره أن یعطیها ذلك» فأوحى الله إليه أن أعطها حکمها 
فانطلقت بهم إلى بحيرة؛ (موضع مستنقع ماء) فقالت: أنضبوا هذا الماء 
فأنضبوا. قالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض؛ 
إذا الطريق مثل ضوء النهار». رواه ابن حبان وصححه الألباني. 

لقد جاءت الفرصة إلى هذه العجوز فسمت همتها إلى اقتناصها. ولم تتوان 
في تحصيلهاء وبموقف واحد وصلت إلى الأمنية التي يركض أمم الأرض منذ 
وجدوا على ظهر هذه الأرض إلى يوم القيامة. 

إن أجمل شيء في الإنسان أن تجده يتلفت لأمثال هذه الفرص, وما إن يجدها 
حتى يكتب بها أروع معاني حياته في هذه الدنيا!.. 

إن الفرص كثيرة جدا. لكنها كما قال الأول لا تأتي الا في لحاف العمل, ولهذا 
المعنى فقط يزهد فيها كثير من الناس» ولو أن الانسان رتب نفسه على أن 
لتق كل در باه اک الله فال للا اة المد فا ی :هذه الدنيا 
فبل معانقة الحور في الجنان!.. 

أعجب قصة في انتهاز الفرصة تلك التي ترجمها الصحابي الجليل خزيمة ابن 
ثابت في زمن النبي وء حين باع أعرابي فرساً لرسول الله ية ثم أنكر الأعرابي . 
البیع. ولم يشهد النبي ية في تلك البيعة أحداً فأقبل خزيمة بن ثابت و فقال: 


منح‌الفرص 





آنا آشهد يا رسول الله أنك اشتریته منه! فقال الأعرابي آتشهد ولم تحضرنا؟ 
وقال له النبي بيا : «آشهدتنا؟» قال: لا یارسول الله ولکن علمت أنك اشتریته. 
افآصدقك يفا جت به من عند الله ولا آصدقك علی بیعة هذا الفرس! فعجب 
له النبي و وقال: «ياخزيمة شهادتك بشهادة رجلین!». وهل الحياة كلها الا 
أمثال هذه الفرص15.. 

إن قيمة الحياة كلها تكمن في فرصة مخبوءة. والذي يستطيع أن يلمح هذه 
الفرصة بالذات يستطيع أن یحلق بنفسه في عالم الناجحين على وجه هذه 
ا ركن الا النجاح الذي عانقه غلام الأخدود سوى فرصة لاحت فاستثمرها 
فتحقق له ما يريدء لقد كانت الفرصة التي لاحت لغلام الأخدود في ثوب 
المفامرة. والموت. والنهاية؛ لكنها كانت هي الفرصة بذاتها حين قال للملك 
الذي يريد فتله. وينكر ربه. وبين تلك الجموع الغفيرة التي تنتظر تلك النهاية: 
إذا كنت تريد قتلي فخذ سهماً من كنانتي ثم انصبني على جذع شجرة ثم قل: 
«بسم اللّه رب الفلام»» ففعل ذلك الملك, وقال: «بسم الله رب الغلام» وأطلق 
ذلك السهم. وودع الدنیا ذلك الشاب. وکانت الفرصة التي لا مثيل لها. كل تلك 
الجموع قالت بلسان واحد.. «آمنا برب الغلام».. وهل هذه إلا الفرضة التي 
يبحث عنها ذلك الفلام المومن؟! فطاش الملك بخبر هذه الشهادة, وذهب 
يحفر الاخادید . ويرمي هولاء في حفر النار. ونسي أن ذلك كله لا ینفع آمام تلك 
الفرصة التي عانقها الشاب وهي في لحاف الرحیل من على وجه الارض. وهل 
الحياة كلها الا هذا المعنی العظیم الکامن في نفوس أصحابه؟!.. 

رن كر لا 
خاطرة: الفرصة قد تأتي متدثرة في لحاف العمل والتعب والشقة. لكنها 
سرعان ما تقشع لحافها. وتدثر صاحبها بالأفراع! 
رن خرن لا 


| ] 


۲ الحقيقة المفقودة!! 





کل من تراه على وجه الأرض یبحث عن تلك الحقيقة في عالم الأرض! کل من 
تراه يبحث عن ذلك المفقود. ویجهد في الوصول الیه... قد یکون ذلك الياحث 
ملكاً. أو زوجاًء أو دارساً. رجلاً أو امرأة. كل هؤلاء وغيرهم من الناس على 
اختلاف وضعهم ومسؤولياتهم. وظروف حياتهم يبحثون عن الحقيقة في 
حياتهم.. وأنت أيها القارئ لهذه الأسطر في هذه الساعة أجزم أنك تبحث عن 
سوم ۱ 

السعادة هي تلك الحقيقة التي يجهد من أجلها الملايين! السعادة هي ذلك 
الکنز الضائع إلى هذه اللحظة في نفوس كثير من الباحثين عنه.. السعادة 
الحلم والحياة والمعنى المخبوء الذي لا زال قيد البحث والمحاولة... 

السعادة يبحث عنها أناس في ملك دولة. ويبحث عنها آخرون في زواج جميلة. 
ويبحث عنها ثالث في مال يملا عليه بصره وقلبه. ويبحث عنها رابع في وظيفة أو 
سيارة أو حلم من أحلام هذه الحياة! المهم أن الناس يبحثون عنها بحث الفاقد 
عن مجهول سمعوا به ولم يدركوا بعد كيف يصلون إليه؟ وكيف يتحقق لهم٩..‏ 

وهذه الأسطر التي يخطها قلمي هذه الساعة فيها آحلامهم. وحياتهم, 
وأمانيهم! أما إنى أكتب هذه اللحظات وقد وجدت تلك الاماني التي يبحث عنها 
أصحابهاء وجدتها في مسرح الحياة وليس في خبايا زواياها... ولذلك آرجومن 





] ۹ 


کل من یبحث هذا المساء عن هذا الحلم أن یتوقف هذه اللحظة. ويقرأ آسطري 
هذه فقد وجدت حلمهم. وکنزهم. وآملهم. وحياتهم. وسأرويها لهم مفصلة في 
ایا هذه الصفحات.. 

السعادة وأحلامك التي تبحث عنها وجدتها في حروف کلمة «الایمان» هنا 
في هذه الكلمة بالذات الحياة مخبوءة. وهنا في هذه الكلمة بالذات الاحلام 
راقدة. وهنا في هذه الكلمة بالذات الأماني بين يديك.. 

السعادة لا تعدو أن تکون ممارسة عملية لاحکام هذه الشريعة. بمعنی اقرب 
أن تکون عبداً لله تعالی في حياتك کلها. هذا المعنی بالذات هو الشيء الممکن 
الذي یجعلك تذوق للحياة معنی آخرء وتهتف بك الحياة في عالم الافراح. 

بلغني كما بلفك أن رسولك یا قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الايمان.. وذكر منها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فيا لله أي 
حلاوة هذه التي يتحدث عنها رسولنا َلِنِ5!. 

وإني واللّه أقسم يميناً مفلظة أن بين طيات هذه الكلمة معنى غير الذي 
يعرفه الناس. وسراً مکنوناً غير الذي كشفه الناس! هذا المعنى بذاته هو الذي 
يذيقك جرعات الحياة الحقيقية. وأمل النفس الرائقة. إن لم تصدقني بعد 
قدلك قول ريك. وتلك شهادته: 9 صَلِحًا من ذگر و 
اة سل ٠ av:‏ 

هذا المعنی بالذات هو الذي هتف بالحسن البصري, فکتب وهو یتحدث عن 
هذه السعادة قائلاً: «والله لو یعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة 
لجالدونا عليه بالسیوف».. وهل الحياة إلا عيش هذه المعاني بذاتها؟!.. وذات 
المعنى هو الذي جعل آبا سليمان الداراني یقول: «واللّه إنها لتمر بالقلب ساعات 
يرقص فيها القلب طرباً من ذ كر اللّه. فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن 
فيه إنهم لفي عيش طیب».. 


انداً کتادة حباتك 
٩۲۰ |‏ اس بدا کنابه حي 


وذات المعنى هي التي جعلت ذلك الرجل يدخل على صديقه فيجده يبکي. 
فيسأله عن سر بکائه. فلا یسعه الا أن یقول «ذ کرت ما من اللّه تعالی به علي من 
الاستقامة حتى أبكاني».. 

هذه هي السعادة التي يبحث عنها كل من تراهم على وجه الارض.. لكن مع 
كل أسف لم يجدوها بعد! أوقل لم يدركوا طريقها بعد! لا زالوا تائهین, لا زالوا 
يبحثون في أمور مظنونة لم يصلوا لليقين بعد. 

إن طريق السعادة أوضح من الشمس في رابعة النهار. لكن الكثيرين يتنكبون 
هذا الطريق ظناً منهم بمشقته. ووهماً منهم أنه يحرمهم بعض لذاتذهم. فهم 
لا زالوا تائهين يبحثون عن ذلك الضائع في درب الحياة الطويل... 

ولا يسعني في هذا المقام وأنا أخط آخر سطور هذا الكتاب إلا أن أدعوك 
للتجربة. أدعوك لتذوق معنى الحياة الحقيقي! أدعوك هذه اللحظة أن تجرب 
طريقاً محفوفاً بالآمال والأحلام.. أدعوك لأن تذوق كأسها البارد. وأحلامها 
الرائعة. ونعيمها الدائم... صدقني إنني آحبك. هاك ما في يدي من أحلام! 
هاك عمرك الحقيقي, وتاريخك المکتوب. وجنتك المفقودة.. خذ من يدي كل 
هذه الآمال والأحلام. تقدم إلى ما لي أراك جباناً؟!! واللّه اي لأحبك.. في يدي 
أملك وحلمك وتاريخك وحياتك بكل رسومها القادمة على ظهر الأرض.. أقبل 
الي. آرجوك آلا تتردد.. أرجوك ألا تخاف.. جرب فحسب! إنني لا أريد الا أن 
أنقذك هذه اللحظة من آلام قلبك المخبوءة في الإعراض عن ذكر ربك 
ومن ا عن زگری فان ا ص نک 46 [طه: :۱۱۳ هات يديك فهذه آخر 
أسطري بين عينيك... أدعوك أن تحمل تلك الكلمة.. 

«الإيمان» في قلبك. خذها معك. قلبها ففي حروفها نعيم منتظر. وسر 
مجهول. وحياة قد لا تتصورها... خذها یکفیها آجلاً آنها تضمن لك رؤية ريك. 
ولقاء نبيك. والعیش في عالم الجنان.. خذها ففیها عاجلاً قبل ذلك الآجل 


الحقيقة المفقودة 





۱ ۱ 


الشعور بالأمن. والطمأنينة. والراحة. والسكينةء والعیش في أرحب آمل. وأفسح 
حياة!!.. 

جرب فقط فان وجدت ما وعدتك فأرجوك أن تهاتفني في ساعة من ليل أو 
نهار. أقمني من نومي. خذني من على فراشي. وارحل بي معك في عالم الأشواق 
والأحلام. خذني إلى حيثما تريد.. إلى جنان الدنياء وأفراحهاء وآمالها 
وطموحاتها فإنني أعذرك في كل ما تجد. وأعذرك في كل ما تقول لأن أحلام 
هذه الكلمة لا يتصورها إلا من ذاقها وعرف أسرارها.. وإن لم تجد ما وعدتك 
به فلا تثریب عليك أن تسفك دمي لأنني أعقتك زمناً من عمرك عن أحلامك 
وأمانيك... وغداً في عرصات القيامة سترى الحقيقة أوضح من كل بيان!! 
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